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تُــســتــكــمــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــســوريــة يـــوم الــثــاثــاء الــقــادم 
وســــط تــبــايــنــات عـــديـــدة فـــي مـــواقـــف وآراء الــــشــــارع الـــســـوري، 
والــــقــــوى الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة والإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، مـــن هــذه 
العملية. بكل الأحوال، ستجري الانتخابات وتنتهي إلى نتائجها، 
ولــكــن مــا ينبغي الــعــمــل عليه هــو الــخــطــوة الــاحــقــة، الــتــي يجب 
أن ترتكز فـــوراً إلــى إطــاق حــوار وطني شامل وجــدي ونــدّي 
ومــتــلــفــز، حـــول جــمــيــع الــقــضــايــا الــمــتــراكــمــة والــمــســتــجــدة، بحيث 
ينتقل مــركــز الــثــقــل مــن »مــعــارضــات اســطــنــبــول والـــدوحـــة« إلــى 
المعارضة الوطنية بأدوارها ومبادراتها التي سيكون لها دور 
فاعل في هذا الحوار وفي الحل السياسي عموماً. وإن هذا الأمر 
إضافة إلى أهميته الداخلية، فإنه سيشكل ورقة ضغط سورية 
على واشنطن وحلفائها من خلال الجدية العالية بالتوجه نحو 
الــحــل الــســيــاســي بــكــل مــنــدرجــاتــه ومــلــفــاتــه، وعــلــى رأســهــا إطــاق 
والهدنات  التسويات  المعتقلين والمختطفين، وتوسيع  ســراح 
وحمايتها. وإن مقاربة كهذه لا تسهم بإحداث انفراج سوري 
داخــلــي فــحــســب، بــل تجبر واشــنــطــن، كــيــا تــخــرج مــن المعادلة 
السورية نهائياً، على عودة سريعة إلى مؤتمر جنيف الذي لا 
بديل عنه، لإيقاف التدخل الخارجي، وإيقاف العنف، والتمهيد 

لعملية سياسية سورية، متكاملة وجدية.
إنّ هــمّ واشــنــطــن الأســاســي، كــان ولا يـــزال، قطع الــطــريــق على 
الــحــل الــســيــاســي فــي ســوريــة. وبــغــض الــنــظــر عــمّــا تــقــولــه، وعما 
تعلنه من مواقف جزئية في هذه المسألة أو تلك، فإن خطابها 
الــحــل السياسي. وإنّ  تـــدور فــي فلك تعطيل  ومواقفها جميعها 
ــاً، وكــمــا  الــعــمــل الـــجـــاد عــلــى حـــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة يــســتــنــد أســــاســ
أكــد حــزب »الإرادة الشعبية« مـــراراً، على العمل ضد ما تريده 
واشــنــطــن، لا ضـــد مـــا تــقــولــه، وهـــي الأشــــد كـــذبـــاً ونـــفـــاقـــاً. ولــذلــك 
فإن العمل الجدي باتجاه الحل السياسي المتكامل، هو المفتاح 
الوحيد نحو بقاء سورية وانتقالها إلــى المستقبل الــذي تريد، 
والـــذي تــحــدده توافقات السوريين فيما بينهم. ومــن هنا، فإن 
دعم واشنطن لموقف »مقاطعة« الانتخابات الرئاسية استهدف 
اســتــفــزاز الــنــظــام للمضي بعملية الانــتــخــابــات،  لدفعه بــعــيــداً عن 
أية بدائل دستورية متوافقة مع الضرورات الموضوعية، ومن 
ثم أخذ موقفه ذريعة، تسوغ لواشنطن تمديد تأجيلها لجنيف، 
وتمديد عملية إحــراق سورية من الــداخــل، وهــي التي لن تعدم 

الحجة، لكن موقفها كان سيغدو أكثر صعوبة. 
وفي هذا السياق، فإنّ أولئك الذين هاجموا، وما يزالون، موقف 
الــجــبــهــة مــن جــزئــيــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة وســـط كــلّــيــة المشهد 
السوري الدامي، يقومون عبر »دفاعهم« المعلن عن »استحقاق 
ــتــــوري« بــمــخــالــفــة صــريــحــة لــلــدســتــور الـــــذي يـــدافـــعـــون عــنــه،  دســ
ليبقوا بالعمق أســرى قــوة عطالة الــمــادة الثامنة فــي الدستور 
السوري السابق..! إذ أن الدستور الجديد، المعمول به افتراضاً، 
يكفل بحكم التعددية المقرة بالمادة الثامنة الجديدة لأية جهة 
سياسية اتخاذ وإعلان موقفها الخاص والمستقل من أي شأن 
ســــوري. والــجــبــهــة، إذ لــم تـــدع لمقاطعة الانــتــخــابــات فــي بيانها 
احترامها  مــن  انطلقت  فإنما  فــي 2014/4/24،  الــصــادر  المتكامل 
لــخــيــارات الآخـــريـــن، ولــلــتــعــدديــة الــتــي تــعــمــل عــلــى تــكــريــســهــا في 
الـــمـــمـــارســـة الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة، بــغــض الــنــظــر عـــن الــتــهــجــمــات 
الإعلامية والسياسية عليها، فلم تنجر الجبهة إلى ثنائية ثانوية 
جديدة من ثنائيات الصراع العبثي القائمة، تلك الثنائية المتمثلة 
بـــــ»الاشــــتــــراك بـــالانـــتـــخـــابـــات« أو »الـــمـــقـــاطـــعـــة«، امــــتــــداداً لــثــنــائــيــة 
»مــــوالــــي/ مــــعــــارض« الـــتـــي قــســمــت الــــشــــارع الــــســــوري عـــمـــوديـــاً، 
وأبعدته عن الفرز الحقيقي بين ناهبين ومنهوبين، بين وطنيين 

وغير وطنيين..
إنّ مـــعـــاداة واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا، والـــوقـــوف إلـــى جــانــب الشعب 
الــــســــوري بــغــالــبــيــتــه الــمــنــهــوبــة، كــــان ولا يـــــزال أحــــد الـــمـــحـــددات 
والمعايير الأساسية للموقف الوطني. والحال كذلك، فإنّ عملًا 
جدياً باتجاه الحل السياسي، على أسس وطنية جامعة، انطلاقاً 
ــيـــف«، هـــو الــخــطــوة  ــنـ مـــن الــــداخــــل الــــســــوري ووصـــــــولًا إلــــى »جـ
اللاحقة التي على الوطنيين أينما كانوا التوافق عليها سريعاً. 

الخطوة اللاحقة..

١٠١٢١٤١٨
الافتتاحية

انترنت تركيا تسرق فراتنا!

‭ىدرب

يهدد البيئة..!
فقر.. بطالة.. تعليم.. ‬

مؤشر حرمان
نصف الدخل..

للمواصلات!
‭تاعافدلا‭ ‬زيزعت

الاقتصادية‬‭ لروسيا

تعنت غربي وثبات روسي وعدوان تركي
قـــــــال الــــرئــــيــــس الأمـــــريـــــكـــــي بــــــــــاراك أوبــــــامــــــا يــــوم 
الأربــــعــــاء الـــمـــاضـــي إن بـــــاده مــلــتــزمــة بـــدعـــم ما 
مشيراً  المعتدلة«،  السورية  »المعارضة  أسماه 
في الوقت نفسه إلى عدم وجود نية لدى بلاده 
في التدخل عسكرياً في سورية. وأكد أوباما أن 
حل الأزمة السورية ليس سهلًا، مشيراً إلى أن 
الــحــلّ العسكري لــن ينهي الــصــراع فــي سورية. 
غير أنــه أوضــح بصلافة أن »أمــريــكــا ينبغي لها 
دائـــمـــاً أن تــكــون الــقــائــد عــلــى الــســاحــة الــعــالــمــيــة، 
والـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري هــــو الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لــهــذه 
الــقــيــادة«! وبــالــتــوازي، أعلن الاتــحــاد الأوروبـــي 
يوم الخميس تمديده لعقوباته الاقتصادية على 

سورية عاماً إضافياً. 
بــالــمــقــابــل، أكــــد الــســيــد ســيــرجــي لافـــــروف وزيـــر 
ــيــــة مـــــجـــــدداً أن »لا حــــل فــي  الـــخـــارجـــيـــة الــــروســ
سورية إلا الحل السياسي«، بينما أعلنت لجنة 
ــيـــة أن وفــــــداً من  الانـــتـــخـــابـــات الـــمـــركـــزيـــة الـــروسـ
المراقبين الروس سيتوجه إلى سورية لمتابعة 

سير انتخابات الرئاسة التي ستجري في البلاد 
يوم 3 حزيران.

ــهـــة أخــــــــرى، أكـــــــدت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة  مــــن جـ

فــــي الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة أن أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــن 
يـــــدرســـــون مــــشــــروع قــــــرار جـــديـــد تـــحـــت الــفــصــل 
السابع يسمح بإدخال المساعدات إلى سورية 
دون الـــحـــصـــول عــلــى إذن مــســبــق مـــن دمــشــق. 
وأوضـــحـــت الــمــصــادر أن الــمــشــروع يــنــص على 
تــمــكــيــن الـــقـــوافـــل الإنـــســـانـــيـــة مـــن عـــبـــور الـــحـــدود 
الـــــســـــوريـــــة فــــــي أربـــــــــع نـــــقـــــاط مــــــن أجــــــــل إيــــصــــال 
المساعدات الى مناطق تسيطر عليها المعارضة 

السورية.
وبالتزامن مع ذلك أقدمت الحكومة التركية على 
خطوة تصعيدية ربما تكون الأخطر من نوعها، 
مــنــذ بــدايــة الأحـــــداث فــي ســـوريـــة، حــيــث أوقــفــت 
تــدفــق نهر الــفــرات بــالاتــجــاه الــســوري، مــا يهدد 
حــيــاة ســبــعــة مــايــيــن مـــواطـــن ســــوري مــوزعــيــن 
في المحافظات التي يغذيها النهر، عدا عن تأثير 
ذلــــك عــلــى الــمــحــطــات الــكــهــرمــائــيــة وعـــلـــى وضــع 
ــــاً فـــي عــمــوم  الــكــهــربــاء والـــطـــاقـــة الــمــتــراجــع أصـ

سورية.
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رغــم الــكــوارث الــتــي تعرضت لها الطبقة العاملة 
السورية، والتي أصابت لقمتها وكرامتها جراء 
الــتــهــجــيــر والــــنــــزوح وفــــقــــدان مـــكـــان الــعــمــل الـــذي 
هو مصدر رزقها الوحيد الــذي يؤمن لها كفاف 
العيش، يضاف إليها سبب آخر مكمل للأسباب 
ــــو ارتــــفــــاع الأســــعــــار الـــجـــنـــونـــي غــيــر  الـــســـابـــقـــة وهـ
المبرر في معظم جوانبه، ولكن الحكومة دائماً 
تسعى لإيجاد ما يبرر ارتفاع الأسعار وانخفاض 
مستوى المعيشة الذي تعزيه الحكومة للحصار 
الــجــائــر الــمــضــروب عــلــى ســـوريـــة، وهــــذا صحيح 
في جزء منه مع ان القسم الأخر من الإجابة لا 
تعرَج عليه الحكومة كثيراً وهو الاحتكار الواسع 
ــــاري مــــن كـــبـــار الـــفـــاســـديـــن  ــــجـ ــيـــة الـ ــغـــذائـ لـــلـــمـــواد الـ
الـــمـــمـــولـــة مـــســـتـــورداتـــهـــم مـــــن الـــحـــكـــومـــة أي مــن 
أموال الشعب السوري المفترض أن تدار وفقاً 
لمصلحة الشعب المحتاج لها في ظروف الأزمة 
واجتماعياً  سياسياً  لها  يتعرض  الــتــي  الطاحنة 
وأمــنــيــاً واقــتــصــاديــاً، عــوضــاً عــن توزيعها كهبات 
لــلــقــاصــي والــــدانــــي مـــن أصـــحـــاب الــرســامــيــل الــتــي 
ــاً عـــمـــا كــــانــــت عـــلـــيـــه قــبــل  ازداد تـــمـــركـــزهـــا أضــــعــــافــ
الأزمـــة، أي ازداد الأغــنــيــاء غنى وأزداد الفقراء 
فـــقـــراً، وهــــذا الانــحــيــاز الـــواضـــح لــجــانــب الأغــنــيــاء 
يعني التأسيس لإعادة إنتاج الأزمة مرةً ثانية، 
وهــــذا يــتــطــابــق مـــع الــمــثــل الــشــعــبــي الــقــائــل»كــأنــك 
ــيـــث مــــن الــمــفــتــرض  ــد مــــا غـــــزيـــــت«، حـ ــ ــــو زيــ يــــا أبــ
قــطــع الــطــريــق بــكــل الـــوســـائـــل عــلــى إعـــــادة انــتــاج 
ــــة بــقــطــع الــصــلــة مـــع الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة  الأزمــ
الــتــي مــازالــت الحكومة تسير وفقها بــالــرغــم من 
التحذيرات الكثيرة التي تطلقها القوى الوطنية، 
بما فيها الحركة النقابية من مخاطر الاستمرار 
ــاد الـــــســـــوق كــــمــــوجــــه ونــــاظــــم  ــتــــصــ ــاد اقــ ــمــ ــتــ فـــــي اعــ

للاقتصاد الوطني.
إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة كــمــا أســلــفــنــا تــعــانــي الآمـــريـــن 
مــن الهجوم على مصالحها فــي السابق وحاليا، 
وهي الآن مهددة أكثر من أي وقت سابق بلقمة 
عيشها، وهذا التهديد يأتي من مصادر مختلفة، 
توحي بها جهات عدة، مفاده أن ما يقدم للعمال 
في ظــروف الأزمــة من أجــور يرتب أعباءً ماليةً 
كبيرة والحكومة ومن حولها تعتبر هذه الأجور 
هــي مــنــة وحــســنــة مــنــهــم، ولابــــد فــي هـــذه الــحــالــة 
طالما أن العمال تغمسّ في الصحن المقدم لها 
أن تشكر الله على مــا أنعم عليها وتــكــون طيعة 
ــا، وإلَا ســتــدفــع ثمن  ــهـ ــعـ ــتـــذمـــرةً مـــن واقـ وغـــيـــر مـ
ــــن تـــجـــد مــــن يــــدافــــع عــنــهــا لــقــاء»نــكــرانــهــا  ذلــــــك، ولـ
للجميل« الــمــقــدم لــهــا عــلــى مـــدار الأزمــــة مــع إنها 
قدمت ما لم يقدمه أحد من أجل استمرار الإنتاج 
تحت الــنــار، وهــذا السلوك هو تعبير عن تحمل 
المسؤولية تجاه أمكنة عملهم التي هي مصدر 
رزقهم، ودفــع العشرات من العمال حياتهم ثمناً 
لذلك وسجلات أسمائهم تؤكد حجم التضحيات 
العاملة، ولا يمكن تحميلها  الطبقة  التي قدمتها 
مسؤولية توقف بعض الشركات والمعامل عن 
العمل و»تمنينها« بما يدفع لها مــن أجـــور، لأن 
الطبقة الــعــامــلــة ســتــقــوم بــواجــبــهــا الــوطــنــي تجاه 
إعــادة تدوير الإنتاج مرة آخــرى، وستعيد بناء 

معاملها دون تهديد أو وعيد من أحد.       

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

لمصلحة من 
تهديد العمال بالتسريح؟

ǧǧإعداد علي نمر
ــهــــم أن مــــن أهـــــم أســـبـــاب  ــاتــ لـــقـــد أكـــــد الـــبـــاحـــثـــون فــــي دراســ
انــتــشــاره فــي ســوريــة تــراجــع دور الــدولــة، وبالتالي عدم 
قــدرة الاقتصاد الوطني على خلق فــرص عمل للقادمين 
إلـــى ســـوق الــعــمــل بنسبة مــتــزايــدة، بــالإضــافــة لانــخــفــاض 
قــيــمــة الـــدخـــل الــحــقــيــقــي، مــمــا يـــــؤدي لــحــاجــة مـــن هـــم على 
رأس عــمــلــهــم لــســد الــفــجــوة بــيــن »الـــدخـــل والـــمـــصـــروف« 
والــوضــع أســوأ لمن هم عاطلون عن العمل، أو يتنقلون 

من عمل لآخر بحكم الفصل والصرف من الخدمة!!.

تشغيل صغار السن
إن حــالــة الـــركـــود الاقــتــصــادي فــي الــمــجــتــمــع وخــاصــة في 
الــريــف ســـواء قبل حـــدوث الأزمـــة أو بعد اســتــمــرارهــا كل 
هذه المدة، لعبت دوراً كبيراً في زيادة معدلات الهجرة 
نحو المدينة في ظل عجز القطاعات الاقتصادية الأخرى 
عــن اســتــخــدام وتــشــغــيــل هـــؤلاء الــقــادمــيــن، وخــاصــة للفئة 
العمرية بين )18 - 25( سنة، وكذلك رغبة هــذا القطاع 
بتشغيل صغار السن لضعف رواتبهم وأجورهم، وبالتالي 
فإنه يشجع على زيادة التسرب من المدارس وخاصة أن 

المجتمع السوري مجتمع فتي...
وأن نسبة من هم دون سن الـ/19/ سنة يبلغ نسبة %51.2 
مــــن عـــــدد ســـكـــان ســــوريــــة، وأكـــــــدت الـــــدراســـــات أن مــعــدل 
الــخــصــوبــة عــنــد العاملين بــهــذا الــقــطــاع مــرتــفــع جــــداً، وهــذا 
يفسر زيـــادة عــدد أفـــراد الأســـرة الـــواحـــدة، مما يــزيــد من 
ضغط الحياة اليومية وفيضطرون إلى البحث عن فرصة 

عمل في القطاع غير الرسمي.

تراجع هيبة الدولة
إن الوضع المادي لبعض العاملين في هذا القطاع يتطور 
مــع الــزمــن، لأنهم يستفيدون مــن كــل خــدمــات الــدولــة ولا 
يــــســــددون أي الــــتــــزام تـــجـــاه خـــزيـــنـــتـــهـــا، لـــتـــكـــون الــنــتــيــجــة 
اتــســاع الــفــجــوة بــيــن الأغــنــيــاء والــفــقــراء وزيــــادة الــتــفــاوت 
الاجتماعي التي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات سياسية 
وتراجع هيبة الدولة، لأن أغلب العاملين في هذا القطاع لا 
يتمتعون بأي ضمانة اجتماعية أو اقتصادية مما يحولهم 
إلى أناس مهمشين بكل معنى الكلمة، ولاسيما أن أغلبهم 
يعمل في مجالات خطيرة من حيث ثقافة الشارع الهدامة 

في تعليمهم الأسوأ. 
ــــع الــعــامــلــيــن فــــي هـــذا  ـــل وضـ لـــذلـــك مــــن الــطــبــيــعــي أن يـــشـــكَّ
القطاع جيشاً من العاطلين عن العمل، وبالتالي يكونون 
عرضة لكل أنواع الضغوط التي تمارس عليهم من أرباب 
الــعــمــل، ولاســيــمــا أنــه لا يــوجــد قــانــون يحميهم أو يقونن 
رواتبهم وأجورهم، وإنما حسب »طبيعة العمل والعرض 
والـــطـــلـــب« إضـــافـــة إلــــى أنــــه لا يـــوجـــد مـــن يــمــثــلــهــم ويـــدافـــع 
عن حقوقهم في النقابات العمالية لعدم وجــود أية نقابة 

تخص هذا المجال، فمن الجهة المسؤولة عنهم إذاً!!.

كفاح العامل السوري في سد الفجوة بين الدخل والمصروف!!

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن اقتصاد الظل الذي يعتبر نوعاً من النشاط الاقتصادي غير المنظم الذي لا يدخل ضمن الخطط الحكومية، ولا 
ضمن حسابات الناتج، ومعروف لدى جميع العاملين فيه أنهم توجهوا لنوع كهذا من العمل لأنه يعمل بمبدأ أكبر ربح ممكن أو أقل خسارة ممكنة.

اتساع الفجوة 
بين الأغنياء 

والفقراء 
وزيادة التفاوت 

الاجتماعي التي 
يمكن أن تؤدي 

إلى اضطرابات 
سياسية وتراجع 

هيبة الدولة.

يعيق الخطط السنوية
إن الاقــتــصــاد غير الــرســمــي يـــؤدي إلــى عــدم صحة البيانات 
والمعلومات اللازمة عند إعداد الخطط السنوية مثل )معدل 
البطالة - معدل التضخم - معدل الإعالة - الكتلة النقدية.. 
إلــخ( ومــن المعروف أنّــه بمقدار ما تكون المعلومات دقيقة 
بمقدار ما تكون القرارات صائبة وواقعية، فهل من المنطقي 
أن يعيق هذا الاقتصاد كل ما تم ذكره ونقول إنه يلعب دوراً 

مهماً في الحياة الاقتصادية في ظل الأزمة؟!.
وإن كان ربط القضية صحيحاً من خلال السبب والنتيجة، 
العام  فــإن التوسع الأفقي والتكامل العمودي في القطاعين 
والخاص مع بقاء الأزمــة لفترةٍ أطــول لن يكون مجدياً من 
أجل زيــادة إمكانية استيعاب اليد العاملة القادمة إلى سوق 
إنتاجها، وبالتالي زيــادة  العمل، وتنظيمها وتدريبها لزيادة 
الــنــاتــج الإجـــمـــالـــي الــــذي تــحــدث عــنــه بــعــض الــمــســؤولــيــن في 
تصريحاتهم الأخيرة، دون النظر في إعادة تحسين الرواتب 
والأجـــور في القطاع الرسمي، بما يضمن تحسين مستوى 
الــدخــل، ثــم إن كــان الأمــر كــذلــك، لــمــاذا لا تنظم الحكومة هذا 

الاقتصاد لكي يلعب الدور المطلوب منه أكثر؟!. 

البطالة المقنعة
من أبسط السلع في هذا الاقتصاد )قوة العمل( والتناقض 
فــيــه أنـــه مــجــال خــصــب للغنى الــفــاحــش والــفــقــر الــمــدقــع، يضم 
شرائح متعددة سواء من حيث )العمر - الوضع الاجتماعي 
ــه اقـــتـــصـــاد لا يــخــضــع لــلــرقــابــة  ــــخ( إنــ - الـــحـــالـــة الــتــعــلــيــمــيــة.. إلـ
الــحــكــومــيــة، ولا تــدخــل مــدخــاتــه ومــخــرجــاتــه فــي الــحــســابــات 
الإجمالي،  الناتج  فــي  إيجابية  نتائج  أعــطــى  الوطنية، فكيف 
ألا تعلم الحكومة أنه يتهرب من كافة الاستحقاقات المترتبة 
عليه تجاه الدولة سواء كانت )رسوم أم ضرائب أم خطط 
أم تقديم بيانات.. إلخ( ويستفيد من أغلب الخدمات المقدمة 
لــغــيــره مــن الــقــطــاعــات وبــكــل أشــكــالــهــا، والــدلــيــل مــا يــهــدره من 
هـــدرٍ غير طبيعي فــي الكهرباء فالجميع يسرقها مــن أعمدة 
الإنارة في الشوارع وجسر الرئيس والبرامكة خير شاهد.

يـــــؤدي وجـــــود الــبــطــالــة الــمــقــنــعــة كـــذلـــك إلــــى ظـــهـــور مــثــل هــذا 
النوع من الاقتصاد. حيث أن وجودها يخلق لدى العاملين 
ــــوراً بــضــعــف طـــاقـــاتـــهـــم وإنـــتـــاجـــيـــتـــهـــم فــيــدفــعــهــم ذلـــــك إلـــى  ــعـ ــ شـ
البحث عن فرص أخرى للعمل الإضافي يجدون بها ذواتهم 

ويستفيــــــدون منها مادياً ومعنوياً.
أخــيــراً إن كــانــت التصريحات الحكومية الأخــيــرة تبحث عن 
الــحــقــيــقــة مــن خـــال تــأكــيــدهــا أن أنــشــطــة الاقــتــصــاد »الــخــفــي« 
الآخــر  إن بعضها سلبي وبعضها  حــيــث  كلها سلبية،  ليست 
إيــجــابــي لــكــنــه يــبــقــى بــعــيــدا عـــن ســجــات الـــدولـــة وحــســابــاتــهــا 
وتقاريرها الاقتصادية، فإن من واجبها معالجة الحالة التي 
أصبحت بعشرات الآلاف، وشوارع دمشق أيضاً أينما ذهبت 
خير شاهد على ذلك،  فهل سجلت أرقام العاملين فيه ضمن 
الإحــــصــــاءات الــرســمــيــة مـــع مـــن خـــســـروا أعــمــالــهــم ووظــائــفــهــم 
والتي قدرت حسب دراسة جديدة بأكثر من مليوني عامل؟!.
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ǧǧأبو فهد
ــــالات  ــــجـ ــمـ ــ ــــر فـــــــي الـ ــــطـ الـــــــوطـــــــن فـــــــي خـ
الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــاســـــــــــيـــــــــــة والاقــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــاديــــــــــــــة 
والاجتماعية، والحفاظ على حريته 
وكــــرامــــتــــه مـــهـــمـــة نـــبـــيـــلـــة مـــــن الــــدرجــــة 
ــال دمـــشـــق مــصــمــمــون  ــمــ الأولـــــــــى، وعــ
على خوض معركة الكرامة الوطنية 
بـــكـــل مــــا يـــمـــلـــكـــون مــــن قـــــــوة، فـــالـــعـــدو 
ــــارجـــــي مـــــعـــــروف لــــنــــا ومــــعــــروف  ــــخـ الـ
إمــكــانــاتــه وأســالــيــبــه وأســلــحــتــه، ولكن 
الأخطر منه العدو القابع في الداخل، 
ــاتـــه الــســيــاســيــة  ــهـ والــــــــذي يـــمـــثـــل تـــوجـ
ــتــــصــــاديــــة مـــمـــثـــاً بــــقــــوى الــنــهــب  والاقــ
ــــز فـــــــــي بـــعـــض  ــــركــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ والــــــــفــــــــســــــــاد الــ
ــــواقـــــع، وهـــــــــؤلاء يـــمـــثـــلـــون مـــراكـــز  ــــمـ الـ
الاختراق الرئيسية للعدو الخارجي.

ــيــــوم  ــهـــمـــة الــ ــالـــمـ ــا الــــــرفــــــاق فـ ــ ــهـ ــ أجـــــــل أيـ
بـــجـــبـــهـــة شــعــبــيــة  ــاً  ــعــ ــيــ ــمــ ــتــــحــــد جــ أن نــ
عــريــضــة لــمــحــاربــة هـــذه الـــقـــوى الــتــي 
تنهب الــدولــة والــشــعــب مــعــاً، وبعدها 
نــســتــطــيــع أن نـــحـــدد مـــعـــالـــم الــطــريــق 
الـــــــــذي يــــجــــب أن نـــســـيـــر عـــلـــيـــه وفــــق 
الأولــــويــــات الـــتـــي تــتــطــلــبــهــا الــمــرحــلــة، 
وهــــــذا يــتــطــلــب مـــنـــا أن نـــحـــدد الـــــدور 
الــجــديــد لــلــدولــة، فــالــدولــة يجب أن لا 
تـــكـــون فــــوق الــمــجــتــمــع، بـــل يــجــب أن 
تــمــثــل مــصــالــح الــمــجــتــمــع، وأن تلعب 
فـــقـــط،  ــاً  ــيــ ــنــ أمــ ــيــــس  تـــنـــمـــويـــاً ولــ دوراً 
تستطيع من خلاله مواجهة الأخطار 
ــــة الـــــتـــــي تـــــؤثـــــر عــــلــــى الأمــــــن  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
الاجتماعي مــن خــال برنامج زمني 
التي  الملحة  القضايا  لمعالجة  محدد 

تعاني منها، ومن أهمها:
رفـــع الــحــد الأدنــــى لــأجــور ومعالجة 
مــشــكــلــة الـــبـــطـــالـــة والــتــعــلــيــم والــصــحــة 
والــســكــن..الــخ، مــن القضايا الــتــي تهم 

الوطن والمواطن.
رفاقنا الأعزاء: كل مطالبنا تعرفونها 
وتــــــــدركــــــــون أهـــمـــيـــتـــهـــا فــــــي الـــمـــرحـــلـــة 
ــــة أمــــامــــكــــم مــنــذ  ــــدونـ الـــحـــالـــيـــة وهــــــي مـ
سنوات، وكل عام يزاد عليها مطالب 

جديدة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم 

تنفذ مطالبنا؟
البعض يقول: بأن العمال يجحفون 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة حــقــهــا، فــقــد زادت 
ــيــــم  الأجـــــــــــــــــــــور100% وصـــــــــــــدرت مــــراســ
وقـــوانـــيـــن عـــديـــدة تــعــود بــالــنــفــع على 
الطبقة العاملة، ولكن الطبقة العاملة 
لا تعي الــظــروف الــتــي تعيشها فهي 

لا ترى إلا السلبيات.
دعــونــي أيــهــا الـــرفـــاق أتــكــلــم بــصــراحــة 
ومسؤولية. نعم زادت الأجور %100 
ولكن الأســعــار نتيجة فــقــدان الرقابة 
وزادت   %1000 زادت  ــنــــظــــمــــة  الــــمــ
نــســبــة الــنــهــب الــمــنــظــم أكــثــر مـــن %30 
ــــي. نــــعــــم حــصــلــت  ــنـ ــ ــــوطـ ــا الـ ــنــ ــلــ مـــــن دخــ
ثورة بالقوانين والتشريعات، ولكن 
ألستم معي بأن هناك ثورة مضادة 
في التعليمات التنفيذية أفرغت هذه 
المراسيم من محتواها. »من مداخلة 
الرفيق سهيل قوطرش أمام مؤتمر 

عمال دمشق.
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لماذا لا تنفذ مطالبنا؟

من الأرشيف
العمالي

ǧǧريم علي
هذا الوضع الناشئ سبَّب تحوّلًا دراماتيكيًا أيضًا، على 
مستوى التعاقد، لجهة الأعــداد الكبيرة من المتعاقدين، 
ــــدة الـــتـــعـــاقـــد الــــتــــي أصـــبـــحـــت تــــقــــوم عـــلـــى الـــتـــغـــذيـــة  ــاعــ ــ وقــ
الجغرافية الذاتية، أي التعاقد مع أشخاص قاطنين في 

محيط المدرسة لأجل بقاء العملية التربوية مستمرة.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، الــــواقــــع فــــرض نــفــســه حــيــث تــقــلّــص 
دور الـــوزارة إلــى إصــدار الــقــرارات التي تشرّع التعاقد، 
ــــدارس وتـــحـــويـــلـــه إلـــى  ــمـ ــ ــا يـــتـــم فــــي الـ وإلــــــى »تـــوثـــيـــق« مــ
واقعة رسمية تدفع بموجبها أتعاب التعاقد من الوزارة. 
ــــة والأوضـــــــاع الأمــنــيــة الــصــعــبــة فـــي ريــف  وبــســبــب الأزمــ
ــــة عامها  دمــشــق قــفــز عـــدد الــمــتــعــاقــديــن مـــع دخــــول الأزمـ
الثاني بــأعــداد لا بــأس بها، لكن ومنذ الشهر السادس 
المتعاقدين  المعلمين  تاريخه جميع  عــام 2012، وحتى 
الذين معتمدهم المالي )م.م( لم يقبضوا رواتبهم حتى 
الآن، بــســبــب تـــعـــرض الـــمـــذكـــور لــلــســرقــة مــــن مــجــمــوعــة 

إرهابية مسلحة حسب قوله!!.
وقــــد بـــــدأت الـــحـــيـــرة عــلــى وجـــــوه الــمــعــلــمــيــن الـــذيـــن لم 

يستلموا رواتــبــهــم مــنــذ حــوالــي عــامــيــن، ومـــن تناقض 
الإدارة  بـــيـــن  ــبــــهــــم  رواتــ وضــــيــــاع  الــــــمــــــدارس،  إدارات 
تعيشها  التي  والفوضى  المسؤول  المالي  والموظف 
إدارات التعليم فــي ريـــف دمــشــق، حــيــث أصــبــحــت كل 
إدارة تتهم الأخرى بالتقصير والضحية هم المعلمون، 
وكـــأن الــمــعــلــم هــو الــمــســؤول عــن الإهـــمـــال الـــذي جعل 

المعتمد يتعرض لذلك، هذا إن صح إدعاؤه.
الــمــعــلــمــون طــالــبــوا الــجــهــات الــمــســؤولــة الــتــدخــل لحل 

هــذه المعضلة وعلى وجــه الخصوص كــلٍ من وزارة 
لــم تحرك ســاكــنــاً، على  التربية ونقابة المعلمين التي 
الرغم من معرفتها الأكيدة للظروف المعيشية الصعبة 
التي يعيشها هؤلاء، ولم يتخلوا عن التدريس. وقالوا 
إن إهمال الــوزارة لوضعنا أصبح غير مقبولٍ ونحن 
تحت ضغط الأوضاع السيئة، وحياتنا معرضة للخطر 
فــي أيـــة لــحــظــة، ونــحــن مــعــيــلــون لأســــر، ولــديــنــا أطــفــال 

ومقبلون على تحضير مونة الشتاء. 

وقف العمل الجزئي لحفظ حقوق العمال

ǧǧسلام نمر
لذلك فــإن الــســؤال الهام هــو: هل الوظائف التي كانت تخصص 
لـــلـــدوام الــجــزئــي فـــي الــمــراحــل الــســابــقــة كــانــت مختلفة تــمــامــا عن 
الوظائف المفترض إشغالها بموظف رسمي يعمل طوال الوقت، 
حتى لا تتضارب المصالح الخاصة بأصحاب العمل، والباحثين 
عن عمل بدوام كامل، والعاملين الباحثين عن عمل بدوام جزئي 

خارج أوقات دوامهم الرسمي؟!.
 إذا اعــتــبــرنــا جـــــدلًا أن الــــــــوزارة ســتــجــد الــعــمــل الـــبـــديـــل لـــهـــؤلاء، 
وبالتالي ستأخذ بعين الاعتبار جميع الباحثين عن عمل الذين 
يرضون بالانخراط في بعض الوظائف الجزئية مقابل الحصول 
على مكافآت متدنية تساعدهم على قضاء حوائجهم، باعتبار أن 
الوظائف الرسمية التي يعملون فيها لا تدر عليهم مبالغ كافية 
للمعيشة اليومية نتيجة الغلاء الفاحش، في ظل عدم تمتع معظم 
الــوظــائــف الــجــزئــيــة بـــأي مــيــزة وظيفية ســـوى مــكــافــأة مقطوعة، 
تــقــدم مقابل حجم الــعــمــل، فهل الــــوزارة تمتلك تلك الإحصائيات 
الدقيقة عن كل الــدوائــر والشركات والمصانع في كلا القطاعين 

العام والخاص معا!!.
وزير العمل ومن خلال اجتماع له مع لجنة تعديل القانون رقم 
17 لعام 2010 لفت إلى أهمية الوصول إلى آلية مناسبة لتعديل 

يبدو أن الفرق بين الواقع 
المعاش، وبعض الجهود 

الحثيثة التي تبذلها وزارة 
العمل شاسع في إيجاد 

أعمال »مقننة« للسوريين 
الراغبين في الانخراط 

بعمل ثان جزئي يضاف إلى 
عملهم الأساسي، من أجل 

حماية حقوق الباحثين 
عن عمل، حتى لا يتم 

استغلال ذلك بطريقة 
تهبط بمعدلات توظيف 

السوريين، بما يساهم في 
زيادة نسبة البطالة ولن 

تكون سهلة في انعدام 
المشاريع واندثار الآلاف 
من المعامل جراء الأزمة.

عامان والمعلمون المتعاقدون بريف دمشق بلا رواتب!!

الإجـــــــراءات الــمــتــعــلــقــة بــوقــف الــعــمــل الــجــزئــي فـــي الــمــنــشــآت الــتــي 
تقدمت بطلبات وقف عمل فيها بشكل جزئي والواردة في المادة 
228 مــن قــانــون العمل رقــم 17 وذلـــك بما يحفظ حــقــوق العمال 

وأصحاب المنشآت على السواء.
الــــســــؤال هـــنـــا: إن كــــان يــحــق لـــلـــوزيـــر إصــــــدار الـــضـــوابـــط الـــازمـــة 
والـــقـــواعـــد الــخــاصــة بــتــنــظــيــم الــعــمــل، تــتــضــمــن تــحــديــد الالـــتـــزامـــات 
المترتبة عــلــى كــل مــن الــعــامــل وصــاحــب الــعــمــل. بــمــا فــيــه الحماية 
الممنوحة للعاملين طوال الوقت من عدة نواح كـ»إصابات العمل، 
وإجراءات السلامة، والصحة، والمهنية« فلماذا كل هذا الانتظار 

للتعديل؟!.
إن تـــطـــويـــر الـــتـــشـــريـــعـــات الـــنـــاظـــمـــة لـــعـــاقـــات الـــعـــمـــل فــــي مــخــتــلــف 
الأنــشــطــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــتــجــاوز الــمــعــوقــات الـــتـــي تـــواجـــه أطــــراف 
الكفيلة  القانونية  النصوص والمواد  العملية الإنتاجية، وتعديل 
بمعالجتها. سيساعد فرض العمل على فترة واحدة فقط جميع 
العاملين فــي الــقــطــاع الــخــاص مــن الــقــدرة عــلــى تــأديــة الــعــديــد من 
أعمالهم الحياتية، التي غالبا ما تتأثر بسبب العمل خلال فترتين؛ 
ولأن أي تأثير خارجي على الموظف، سينعكس سلبا على أدائه 
العام في عمله.. أنصفوا العامل حتى يستطيع أن يكون في أوج 

إنتاجه!!.

 إن الوظائف 
الرسمية التي 

يعملون عليها، لا 
تدر عليهم مبالغ 
كافية للمعيشة 

اليومية نتيجة 
الغلاء الفاحش..

حصل تحوّل دراماتيكي في توزيع المعلِّمين 
بعد نشوب الأزمة نتيجة الانتقال القسري 

للمعلِّمين من المناطق التي يعلّمون فيها إلى 
مناطق سكنهم الأصلي، أو إلى العاصمة، بسبب 

ى إلى  ي الأوضاع الأمنية، ، الأمر الذي أدَّ تردِّ
إفراغ عدد كبير من المدارس من المعلِّمين.



قاسيون ـ العدد ٦٥٦ الأحد ٠١ حزيران ٢٠١٤   شؤون عمالية04

عمال 185 دولة يضعون قواعد لحماية 232 مليون عامل مهاجر!!

ǧǧوكالات
ومن المتوقع أن يطرح المؤتمر خلال فترة انعقاده 
العديد من القضايا على مائدة الحوار، منها موضوع 
الهجرة الـــذي يثير حــولــه الــجــدل والــتــحــديــات لمعظم 
الــــــــدول، كـــمـــا شـــغـــل الــمــنــظــمــة مـــنـــذ بــــدايــــة إنـــشـــائـــهـــا فــي 
1919 إلى حماية مصالح العمال الذين يعملون خارج 
بــلــدانــهــم. ويـــقـــول جــــاي رايـــــدر الــمــديــر الـــعـــام لمنظمة 
الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة: »إن أعــــــــداد الـــمـــهـــاجـــريـــن فــــي تـــزايـــد 
مستمر، فهناك 232 مليون عامل مهاجر حول العالم 
بــمــا يــفــوق الــعــدد الــســابــق الــمــســجــل عـــام 2000 بـــ 57 

مليون عامل مهاجر«.

كما سيتناول المؤتمر تعزيز الإجــــراءات لوضع حد 
للعمل الإجباري، والانتقال من الاقتصاد غير المنظم 
إلى الاقتصاد المنظم، ومناقشة متكررة حول الهدف 
الاستراتيجي الخاص بالعمالة، وسياسات العمالة من 
أجل استدامة الانتعاش والتنمية، والمسح العام عن 
التقارير ذات الصلة بالاتفاقية 131 لسنة 1970 بشأن 
ــــى لــــأجــــور، والـــتـــوصـــيـــة الــمــتــعــلــقــة  ــ تـــحـــديـــد الـــحـــد الأدنـ
ــيــــوم اجـــتـــمـــاعـــات  ــبـــق أعــــمــــال الـــمـــؤتـــمـــر بــ ــا؛ وقــــــد سـ ــهــ بــ
الـــفـــرق والـــمـــجـــمـــوعـــات الـــمـــشـــاركـــة فــيــه لــــإعــــداد لعمل 
الــلــجــان الفنية المنبثقة عــن الــمــؤتــمــر، ويــتــم فــي يــوم 
الافتتاح في 2014/5/28 انتخاب هيئة مكتبه واللجان 

المختلفة، ويستمر العمل في الجلسة العامة للمؤتمر 
فــي قاعة المؤتمرات بقصر الأمـــم، حيث يجري فيها 
مناقشة تقارير المدير العام، ورئيس مجلس الإدارة، 
وبـــعـــدهـــا يـــتـــم تــعــلــيــق الـــجـــلـــســـات الـــعـــامـــة بـــعـــد الــجــلــســة 
ــــع مـــــن حـــــزيـــــران،  ــرابــ ــ ــيــــة، وتـــســـتـــأنـــف فـــــي الــ ــتــــاحــ ــتــ الافــ
ــتـــرات الــصــبــاحــيــة والــمــســائــيــة حتى  ــفـ وتــســتــمــر فـــي الـ
ختام المؤتمر في 12 يونيو المقبل. ومن المقرر أن 
تــبــدأ الــلــجــان عملها مــن الأربـــعـــاء  7 حــزيــران المقبل، 
ويسبقها في 2 حزيران انتخاب أعضاء مجلس إدارة 
مكتب العمل الدولي خلال المدة من 2014 إلى 2017، 
كما تعقد خلال الجلسات العامة القمة العالمية للعمل.

وتطالب نقابة عمال مترو الأنفاق بزيادة الرواتب بنسبة %35.47، 
الــــ7.8% التي اقترحتها الشركة المسؤولة عن إدارة  رافضين نسبة 
الــمــتــرو بــســاو بــاولــو. واتــخــذت النقابة هــذا الــقــرار الأربــعــاء الماضي 
أثناء اجتماعٍ لها، فيما لم توضح ما إذا كان الإضــراب قد يمتد لبعد 
هذا التاريخ ليستمر خلال المونديال المقرر انطلاقه في 12 حزيران 

المقبل، علماً بأن المباراة الافتتاحية ستقام في المدينة ذاتها.
ومن المقرر أن تجتمع النقابة المعنية مع الشركة التي تدير المترو 
بمحكمة العمل في الرابع من حزيران قبل يوم من الإضــراب، وفي 
حـــالـــة الــــوصــــول إلــــى اتـــفـــاق يـــرضـــي جــمــيــع الأطـــــــراف قـــد يــتــم تعليق 
ــــادة نـــقـــابـــيـــيـــن. وتـــســـتـــضـــيـــف ســـاو  ــقـ ــ الإضــــــــــراب حـــســـب تـــصـــريـــحـــات لـ
المونديال، )المباراة  باولو أربــع مباريات بمرحلة المجموعات من 
الافــتــتــاحــيــة بــيــن الـــبـــرازيـــل وكـــراوتـــيـــا، وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة- بــلــجــيــكــا، 

وأورغواي- إنجلترا، وهولندا-تشيلي(، وواحدة بدور الستة عشر 
وأخــرى بالدور قبل النهائي مما يعني أن الإضــراب سيكون بمثابة 
العمال وترفع  لــم ترضخ لمطالب  البرازيلية إن  ضربة قوية للدولة 
مـــن رواتـــبـــهـــم؛ وفـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة شــهــدت الــمــديــنــة إضـــرابـــاً في 
قطاع النقل العام، حيث أضرب سائقو الحافلات عن العمل مطالبين 
بتحسين أجورهم. ومن ناحية أخرى، أعلن سائقو الحافلات العامة 
بمدينة »ريو دي جانيرو« إضراباً لمدة 24 ساعة قبل أيام للمطالبة 
بــــزيــــادة الأجــــــور بــنــســبــة 40%، رافـــضـــيـــن نــســبــة الــــــــ10% الـــتـــي قــدمــتــهــا 
الــعــام، والتي لم تغير  الشركات المسؤولة عن إدارة حافلات النقل 

من المعادلة شيئاً!!.

ǧǧوكالة أنباء العمال العرب

عمال تونس يرفضون الزيادة الأخيرة في الأسعار
جدد اتحاد عمال تونس رفضه للزيادة الأخيرة في الأسعار، وحذف الدعم 
على المواد الأساسية، وطالب بالزيادة في الأجــور للأجراء. وقــال الاتحاد 
في بيان له  إن المؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده يوم 28 مايو الجاري 
سيكون مــؤتــمــراً لتزكية الـــزيـــادات فــي الأســعــار، والـــذي هــو نــابــع مــن دوائــر 

اقتصادية خارجية.. 

من جانبها نظمت الإطارات النقابية لجهة تونس الكبرى تجمعاً نقابياً أمام 
قصر الحكومة بالقصبة للتنديد بهذه الإجـــراءات، ومطالبة الحكومة بسداد 
مستحقات المنظمة وإرغامها قبول مبدأ التعددية النقابية الذي أصبح واقعا.. 
كما أعلن اتحاد عمال تونس وقوفه إلى جانب العمال، ومساندتهم ضد تدهور 

القدرة الشرائية أمام الارتفاع المتنامي في الأسعار و جمود الرواتب..

ما قاله الحزب 
الشيوعي السوري 

بخصوص النقابات 
عام 1968

ǧǧفادي نصري

كان الحزب يرى أن التضييق على الحريات 
النقابية وكذلك إضعاف الديمقراطية النقابية  
يــؤدي ليس إلى  النقابية،  داخــل التنظيمات 
تعطيل نشاط العمال النقابي فقط بل كذلك 
إلى شل نشاط جماهير العمال الواسعة في 
ــعـــمـــاريـــة وهــــذا  ــتـ ــــار الاسـ ــــطـ الـــنـــضـــال ضــــد الأخـ
الأمر يعود بالضرر على الاقتصاد السوري، 
ــاً فـــــــي مــــوقــــف  ــ ــــضـ ــاقـ ــ ــنـ ــ وهـــــــــــذا الأمـــــــــــر يــــشــــكــــل تـ
المسئولين الرافعين للشعارات العمالية، فأن 
مصلحة التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
وحمايتها وتطورها تتعارض مع محاولات 
السيطرة الــتــي يــحــاول الــمــســؤولــون فرضها 
ــا الـــنـــقـــابـــيـــة  ــهــ ــتــ ــلــــة وحــــركــ ــامــ ــعــ ــلــــى الــــطــــبــــقــــة الــ عــ
ــيــــر ديــــمــــقــــراطــــيــــة، ولا تــنــســجــم  ــيــــب غــ ــالــ ــأســ بــ
ابــــدآ مــع الــمــرحــلــة الــتــي تــجــتــازهــا الــبــاد ففي 
ــلـــة يـــجـــب افــــســــاح الــــمــــجــــال امــــام  هــــــذه الـــمـــرحـ
السياسي  الميدان  فــي  العاملة ســواء  الطبقة 
أو الــنــقــابــي، لــتــلــعــب الــطــبــقــة الــعــامــلــة  دورهــــا 
ولتتمكن مــن الــدفــاع عــن مصالحها ومصالح 
الجماهير الغفيرة، وقد برهنت تجربة الحياة 
أن الــطــبــقــة الــعــامــلــة تستطيع أن  تــلــعــب هــذا 
ــا أفـــســـح لـــهـــا الـــمـــجـــال وأطــلــقــت  الــــــــدور، إذا مــ

حريتها السياسية والنقابية.
تنظيمنا  جعلت  السياسي  التمييز  سياسة  إن 
النقابي مفككاً جوهرياً حيث أن الحركة النقابية  
ــاً إذ لــيــس هــنــاك  فـــي ســـوريـــة مـــوحـــدة ظـــاهـــريـ
ــــد، ولــكــنــه عــمــلــيــاً غــيــر مــوحــد  ســـوى مــركــز واحـ
بسبب سياسة التعيين والتمييز السياسي، مما 

يبعد الكثيرين عن المساهمة فيها.
 إن تـــوحـــيـــد الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة فــــي الــجــوهــر 
يقتضي تعاون كل الفئات السياسية التقدمية 
ــــي إدارة شـــؤونـــهـــا،  ــنـــقـــابـــة وفــ ــلـــى نــــطــــاق الـ عـ
الــقــيــادات النقابية منتخبة بشكل  وأن تكون 
إرادة جماهير  يعكس  ديمقراطي وصحيح، 
الــعــمــال لكي تستطيع هــذه الــقــيــادات تحريك 
قواعدها، ولكي تثق القواعد العمالية بدورها 

بهذه القيادات.
إن النقابات العمالية ليست منظمات حزبية 
ــعـــة لــــحــــزب مــــن الأحــــــــــزاب ، إنــــمــــا هــي  ــابـ أو تـ
منظمات جماهيرية، يجب أن تضم جماهير 
الـــعـــمـــال الــــواســــعــــة عـــلـــى اخــــتــــاف اتــجــاهــاتــهــا 
وآرائـــــهـــــا الـــحـــزبـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، ويــــجــــب أن 
تــكــون قــيــاداتــهــا منتخبة بــكــل حــريــة مــن قبل 
جــمــاهــيــر الـــعـــمـــال أنـــفـــســـهـــم، وأن تـــكـــون هـــذه 
القيادات خاضعة لمراقبتهم وتنفذ مشيئتهم 
ــــن الــــــواضــــــح ان لا مــــجــــال أبــــــــــداً لـــلـــخـــوف  ــ ومـ
مــــن الــــدســــائــــس الـــرجـــعـــيـــة فــــي حـــالـــة احـــتـــرام 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــنــقــابــيــة والــــحــــريــــات الــنــقــابــيــة 
ــعــــمــــال، فـــــــإن الـــمـــنـــاضـــلـــيـــن الـــنـــقـــابـــيـــيـــن عــلــى  ــلــ لــ
اخـــتـــاف اتــجــاهــاتــهــم وأحـــزابـــهـــم إذا وحــــدوا 
كـــلـــمـــتـــهـــم، واتـــــفـــــقـــــوا مــــــع جـــمـــيـــع الـــمـــنـــاضـــلـــيـــن 
ــيـــن وغـــــيـــــر الـــحـــزبـــيـــيـــن،  ــلـــصـ ــمـــخـ الـــنـــقـــابـــيـــيـــن الـ
وتقدموا جميعاً صفاً واحـــداً في الانتخابات 
الـــنـــقـــابـــيـــة وكــــــل مــــيــــاديــــن الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي فــا 
ريب انهم بنشاطهم وتجردهم، يستطيعون 
ان يـــؤمـــنـــوا الـــتـــفـــاف اوســـــع جــمــاهــيــر الــعــمــال 
حــولــهــم فـــي ســبــيــل تــنــشــيــط الــحــركــة النقابية 
واطلاق طاقات جماهير العمال لأجل حماية 

المكتسبات التي يملكها العمال. 

عمّال المترو في ساو باولو يعلنون الإضراب عن العمل

بدأت الأربعاء الماضي، 
وتستمر حتى 12 حزيران 

المقبل أعمال الدورة 
103 لمؤتمر العمل الدولي 

بقصر الأمم ومبنى منظمة 
العمل الدولية في مدينة 

المؤتمرات السويسرية 
جنيف بمشاركة أطراف 

العملية الإنتاجية الثلاثة 
)حكومات، أصحاب 

العمل، عمال( ضمن ما 
يقرب من 5000 مندوب 

من 185 دولة عضوا في 
منظمة العمل الدولية. 

أعلن عمال مترو 
الأنفاق بـ»ساو 

باولو« كبرى 
المدن البرازيلية 

من حيث 
تعداد السكان، 

الإضراب عن 
العمل في 

الخامس من 
حزيران المقبل 

للمطالبة 
بتحسين 

رواتبهم، وذلك 
قبل أسبوع 

من انطلاق 
المونديال 

الكروي بالبلد 
اللاتيني.



05قاسيون ـ العدد ٦٥٦ الأحد ٠١ حزيران ٢٠١٤  تغطية زيارة »التغيير والتحرير« إلى موسكو

ضــم وفــد »التغيير والتحرير« كــأ مــن د.قـــدري جميل، وعــاء عــرفــات، أميني 
مــجــلــس حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة، وعــــادل نــعــيــســة، عــضــو قــيــادة جــبــهــة التغيير 
والــتــحــريــر، وفــاتــح جـــامـــوس، رئــيــس تــيــار طــريــق الــتــغــيــيــر الــســلــمــي، ود.مــــازن 
مغربية، رئيس التيار الثالث من أجل سورية، ويوسف سلمان رئيس الحزب 

الديمقراطي الاجتماعي، وعباس حبيب، ممثل »الهيئة الوطنية العربية«.

اللقاء مع لافروف و»أخطاء« الإعلام 
وبعيد وصوله موسكو يوم الاثنين 2014/5/26، التقى الوفد في مقر وزارة 
الخارجية الروسية مع وزيــر الخارجية سيرغي لافـــروف، حيث جــرى خلال 
الــلــقــاء تــبــادل معمق لــــآراء حـــول تــطــور الــوضــع فــي ســوريــة مــع الــتــركــيــز على 

ضرورة متابعة البحث عن تسوية سلمية للأزمة في سورية.
وعــلــى الــرغــم مــن صـــدور بــيــان عــن وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة يــوضــح طبيعة 
الاجتماع وخلاصاته، على الأقل من وجهة نظر الجانب المضيف، إلا أن بعض 
الــمــواقــع الالــكــتــرونــيــة الــروســيــة الــتــي تنشر باللغة الــعــربــيــة، ارتــكــبــت جملة من 
الأخطاء المهنية والسياسية حول اسم الجبهة أولًا، وحول مجريات الاجتماع 
وما طرحة الجانب الروسي، بحيث تم اجتزاء ذاك الطرح من سياقه، وتقديمه 
كــكــام مــوجــه لجبهة التغيير والــتــحــريــر حــصــراً، وهــو مــا اضــطــر أعــضــاء الوفد 
خـــال مــؤتــمــرهــم الصحفي فــي الــيــوم الــتــالــي فــي مــقــر نـــادي الــشــرق فــي وكــالــة 
»روسيا سغودينيا« لإعادة وضع الأمور في نصابها )مجريات اللقاء الصحفي 
في الصفحتين التاليتين(، علماً بــأن قناة »روســيــا الــيــوم« عملت عبر موقعها 

الالكتروني على تدارك ذاك الخطأ في اليوم التالي.

بيان الخارجية الروسية 
وقــد أصـــدرت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة مــســاء الاثــنــيــن ذاتـــه بــيــانــاً حــول لقاء 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي لافــــــروف فـــي مــوســكــو مـــع وفــــد الــجــبــهــة، 
ونــشــرت الـــوزارة هــذا البيان على موقعها الالكتروني، وهــذا نصه كــامــاً غير 

مقتطع من سياقه:
التقى وزيــر الخارجية سيرغي لافـــروف يــوم 2014/5/26 وفـــــد جبهة التغيير 
والتحرير المعارضة فــي ســوريــة المكون مــن قـــدري جميل، وفــاتــح جــامــوس، 
ــــاء عــــرفــــات، وعــــــادل نــعــيــســة، ويـــوســـف ســـلـــمـــان، ومــــازن  ــبـــاس حــبــيــب، وعـ وعـ

مغربية.
جـــرى خـــال الــلــقــاء تــبــادل مــعــمــق لــــآراء حـــول تــطــور الــوضــع فــي ســوريــة مع 

التركيز على ضرورة متابعة البحث عن تسوية سلمية للأزمة في سورية.
قيّم الجانب السوري عالياً الجهود التي تبذلها روسيا لمنع التدخل الخارجي 
فــي ســوريــة والإصـــــرار عــلــى الـــوصـــول إلـــى تــوافــق وطــنــي ســـوري يــأخــذ بعين 
الاعتبار مصالح كل فئات المجتمع السوري. وعبر أعضاء الوفد عن شكرهم 
للخطوات العملية التي تأخذها روسيا في تقديم المساعدات الإنسانية لسورية.

 من جانبه أكد لافــروف استعداد موسكو الدائم للتعاون مع جميع الأطــراف 
السورية المعنية بمصير بلادها، معرباً عن دعم روسيا لتوحيد جميع القوى 
الــوطــنــيــة الــســوريــة عــلــى أســـاس الــحــوار الــوطــنــي الــواســع ومــواجــهــة الإرهـــاب 
والتطرف. ودعا الوزير لافروف قوى المعارضة الوطنية إلى المشاركة الفعالة 
في العملية السياسية الهادفة إلى وقف العنف وتوسيع ممارسة المصالحات 

المحلية وحل المشاكل الانسانية التي يعاني منها سكان البلاد. 

غداء عمل مع بوغدانوف 
وفي ثالث أيام زيارة وفد جبهة التغيير والتحرير المعارضة في سورية إلى 
موسكو، أقامت الخارجية الروسية غداء عمل على شرف الوفد الزائر في قصر 
الضيافة بمبنى الخارجية، حيث تم خلال الاجتماع الــذي حضره عن الجانب 
الروسي كبار مسؤولي الخارجية الروسية وفي مقدمتهم نائب وزير الخارجية 
ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، مواصلة 
المباحثات بين الجانبين حول مستجدات الأزمــة في سورية وسبل الخروج 

منها.
ــادر عـــن الــخــارجــيــة الــروســيــة يـــوم الأربـــعـــاء 2014/5/28 حــول  وذكــــر بــيــان صــ
هـــذا الاجــتــمــاع أنـــه »تـــم الــتــركــيــز خـــال الــمــحــادثــات حـــول الـــوضـــع فـــي ســوريــة 
المعارضة الوطنية فــي التسوية  إلــى تعزيز دور جميع أطـــراف  على الحاجة 
السياسية الفورية للأزمة السورية وتوطيد وحدة المجتمع السوري، بما في 

ذلك مهمة مكافحة الإرهاب والتطرف«.
كــمــا بــحــث خـــال الاجــتــمــاع طــيــف مــن الــخــطــوات العملية الكفيلة بتشكيل وفــد 
للمعارضة السورية في محادثات جنيف، المطلوب استئنافها، على أن يعكس 
هذا الوفد حقيقة التعددية في المعارضة السورية، بهدف إيجاد تمثيل متوازن 

على الطاولة يسمح بالوصول إلى حل حقيقي للأزمة السورية.

ǨǨ عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير وأمين حزب الإرادة الشعبية
أنتم الآن في  المعارض في سورية، قدري جميل، أهلا ومرحبا بكم.. 
موسكو للقاء بعض القيادات الروسية ومناقشة الأوضاع والأحداث 
أم  أم اجتماعياً  الجارية في سورية، سواء كانت ميدانياً أم سياسياً 
بالمساعدات  ارتباطاً  الإعلان،  في  جاء  كما  أيضاً  وحتى  اقتصادياً، 
الانسانية، حبذا لو نتحدث عن محاور هذه اللقاءات ومن ثم نتحدث 
وتخص  كمعارضة  تخصكم  التي  الهامة  التفاصيل  بعض  عن 

الأوضاع في سورية؟
جــرى لــقــاء بين وفــدنــا الموسع ووفـــد وزارة الخارجية الروسية 
برئاسة السيد لافــروف، وجرى بحث طائفة واسعة من المسائل 
تتعلق بالأزمة السورية، ابتداءً من ضــرورة إيجاد مخرج سريع 
ــاءً بــالــمــســاعــدات الإنــســانــيــة الــتــي  ــهـ ــتـ بـــاتـــجـــاه الـــحـــل الــســيــاســي، وانـ
أصبحت أكثر مــن ضــروريــة، للوصول إلــى المناطق المختلفة من 

سورية بشكل مستمر وآمن وعادل.

ǨǨ ،الدولة استقرار  إعادة  فعلًا  يكفل  الذي  ما  نظركم،  وجهة  من 
تطور  بداية  وضمان  الأزمــة،  جراء  من  المتراكمة  المشاكل  وحل 
الوضع في سورية، خاصة وأنكم عدلتم عن المشاركة في الانتخابات 
المرحلة  في  الأقل  على  ما،  حد  إلى  دوركم  ينحسر  وهكذا  الرئاسية، 

الآنية؟
أنــا لا أحــب هــذه الأحــكــام القاطعة )ينحسر ويــتــقــدم( انــطــاقــاً من 
موقف محدد.. كيف تستطيع أن تعرف أنه انحسر؟ ما أدراك أنه 

انحسر؟ من الممكن أنه تقدم!
ــابـــات لــــه عــــاقــــة، أولًا، بــــوجــــوب إيــــجــــاد الــفــرصــة  مــوقــفــنــا مــــن الانـــتـــخـ
المناسبة للانتخابات، ليشارك فيها أكبر عــدد ممكن من السوريين، 
كي تكون انتخابات شاملة وتعددية وحقيقية، أي أننا كنا نريد لهذه 
الانتخابات أن تكون مدخلًا وأداةً للحل السوري السياسي ولسنا 
من أنصار أن تستخدم هذه الانتخابات من العدو من أجل التجييش 

وتعقيد الأمور وإبعاد الحل السياسي.
سورية حسب الدستور ساري المفعول هي تعددية، ونحن لدينا 
رؤيتنا السياسية فيما يخص هذه الانتخابات ودورها في اللحظة 
الحالية والــوظــيــفــة الــتــي يجب ان تــقــوم بــهــا، بالتالي مــن حقنا أن 
ــــزءاً هــامــاً  يــكــون عــنــدنــا مــوقــف مـــن هـــذا الـــمـــوضـــوع، وأعــتــقــد أن جـ
مـــن الــســوريــيــن مـــن غــيــر الــمــحــســوبــيــن عــلــى الــمــعــارضــة الــمــتــشــددة 
والمرتبطة بــالــخــارج يتفهمون رأيــنــا تــمــامــاً، ونــحــتــرم رأي القسم 
الآخر من السوريين الذين يريدون إجراء الانتخابات الآن، ولكننا 
لــم نكن نــرى ضـــرورة للاستعجال بها فــي هــذه المرحلة. البعض 

يفند رأينا بحجة أن الانتخابات هي استحقاق دستوري، نعم ولكن 
الدستور لا يمنع عدم إجراء الانتخابات وهذا لا يحدث أي فراغ 
دستوري كما يدعي البعض، لأن الرئيس القائم يستمر بممارسة 
صلاحياته حتى تنشأ الظروف المناسبة لإجراء انتخابات تؤدي 

مهمتها الوطنية والسياسية المطلوبة.

ǨǨ دكتور بالتوازي مع هذا السؤال لابد أن نتحدث عن عدم مشاركتكم
أمامكم  الذي  البديل  هو  ما  هنا  السؤال  الانتخابات،  في  أدق  بشكل 

أنتم كمعارضة أو حتى البديل الذي يمكن أن تقدموه؟
ماذا تعني السياسة؟ تعني القرار الملموس والوضع الملموس. 
حــــول إجـــــراء الانــتــخــابــات رأيـــنـــا هـــو ألا تـــجـــري.. ولــكــن بــعــد أن 
تجري سيحدث واقــع ملموس جديد سنتعامل معه فــي حينه. 
نحن نختلف عن موقف المعارضة المرتبطة بالخارج، حيث أنها 
ترفض كل الانتخابات، وترفض توحيد السوريين، وتريد أن 
تضع شــروطــاً مسبقة، وتــريــد أن تمنع ترشيح هــذا أو ذاك من 
المرشحين. نحن نفكر بشكلٍ مختلف إذ أننا نــحــاول أن ندمج 
أكبر عدد من السوريين في هذه العملية، كي تكون أداة لتوحيد 
السوريين وسورية أرضاً وشعباً ومنع محاولات تقسيمها التي 

يحاول الخارج الاستعماري القيام بها.

ǨǨ من وانطلاقاً  به،  تفضلتم  مما  وانطلاقاً  الأخير  السؤال  دكتور 
الساحة  على  تجري  التي  الحالية  والتبدلات  والتغيرات  الظروف 

الداخلية في سورية أين برأيكم تسير سورية؟
الحسم العسكري مستحيل رغم الانتصارات لهذا الطرف أو ذاك في 
هــذه الفترة أو تلك هنا أو هــنــاك، وهــو مستحيل ليس لأن الجيش 
الــعــربــي الـــســـوري ضــعــيــف. هــو مستحيل لأن تــــوازن الــقــوى الــدولــي 
الحالي لا يسمح بذلك. الصراع الكلي ينعكس على الجزئي، وبالتالي 
الحسم العسكري مستحيل. السؤال الذي يجب أن يطرحه أي سياسي 
مــســؤول أمــام نفسه، ويطرحه كــل ســوري أيــضــاً: هــل يمكن لسورية 
ــــم تــســتــطــيــع أن تــســتــمــر بـــالاســـتـــنـــزاف  أن تــســتــمــر بـــالاســـتـــنـــزاف؟ وكـ
الذي يجري فيها؟ ننزف منذ ثلاث سنين. كم سنة سنتحمل أيضاً؟ 
الخسائر كبيرة، وسورية ليست كبيرة بالمعنى الجغرافي والبشري 
والاقتصادي، هل تستطيع أن تتحمل خسائر مثل التي تحملتها إلى 
الآن، وخلال الفترة القادمة؟ أم يجب إنهاء هذا النزيف والذهاب إلى 
كلمة سواء وإيجاد توافقات تمنع نزيف الدم وتسمح للسوريين بين 
بعضهم بأن يتفقوا بعيداً عن أي تدخل خارجي بأمورهم الداخلية. هذا 

الذي كنا نبحث عنه ومازلنا نبحث عنه.

عاد الوفد القيادي لجبهة التغيير والتحرير المعارضة في سورية إلى 
دمشق بعد زيارة عمل للعاصمة الروسية استمرت بضعة أيام، تم 

خلالها البحث مع كبار مسؤولي الخارجية الروسية في آخر مستجدات 
الوضع في سورية، وسبل الخروج من أزمتها الراهنة، وضرورة 

استئناف مسار الحل السياسي لها بهدف وضع حد للكارثة الإنسانية 
في سورية ودور القوى الوطنية السورية في ذلك.

وفد »التغيير والتحرير« في موسكو: 
تأكيد على الحل السياسي للأزمة السورية 

 حوار »جميل« مع »صوت روسيا«
وكانت إذاعة »صوت روسيا« أجرت عقب لقاء الوفد مع لافروف حواراً مع د.قدري جميل عضو قيادة جبهة التغيير 

والتحرير وأمين مجلس حزب الإرادة الشعبية للوقوف على مضامين اللقاء واستطلاع آراء الجبهة بآخر تطورات المشهد 
السوري. وفيما يلي نص هذا الحوار:

سورية حسب 
الدستور ساري 
المفعول هي 

تعددية.. ونحن 
لدينا رؤيتنا 
السياسية 

فيما يخص 
هذه الانتخابات 

ودورها في 
اللحظة الحالية 

والوظيفة التي 
يجب ان تقوم 

بها
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حول لقاء لافروف 
نشكر »ريــا نوفوستي« على دعوتنا لعقد هذا 
المؤتمر الذي يأتي بمناسبة زيارة وفد موسع 
ــــى مـــوســـكـــو، لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات مــع  لــجــبــهــتــنــا إلـ
الخارجية الروسية، في لحظة هامة وحساسة 
ــــة  ــيـ ــ ــــدوانـ ــعـ ــ ــقــــة وفـــــــــي الــــــعــــــالــــــم، لأن الـ ــنــــطــ فـــــــي الــــمــ
الأمريكية كما تظهر الأحداث الأخيرة، في أكثر 
مــن نــقــطــة، تــتــزايــد وهـــي تــهــدد اســتــقــرار مناطق 
بكاملها وبالتالي السلم العالمي. البارحة التقينا 
مع وفد وزارة الخارجية يرأسه السيد لافروف 
وزيــــر الــخــارجــيــة، تــبــاحــثــنــا حـــول أمــــور عــديــدة. 
صدر خبر عن وزارة الخارجية بهذا الموضوع. 
هــــذا الــخــبــر يـــؤكـــد عــلــى أمـــــور عـــديـــدة، يـــؤكـــد أن 
ــانــــب الــــــســــــوري، أي أن وفــــــد الـــجـــبـــهـــة قـــدر  الــــجــ
عالياً الجهود التي تبذلها روسيا لمنع التدخل 
الخارجي، والإصـــرار على الــوصــول إلــى توافق 
وطـــنـــي. بــعــد ذلــــك الــســيــد لافــــــروف، مـــن جــانــبــه، 
أكد استعداد موسكو الدائم للتعاون مع جميع 
الأطراف السورية المعنية بمصير البلاد، معرباً 
عن دعم روسيا لتوحيد جميع القوى الوطنية 
السورية، على أساس الحوار الوطني الواسع، 
ومـــواجـــهـــة الإرهـــــــاب والـــتـــطـــرف. ودعـــــا الـــوزيـــر 
الفعالة  المشاركة  إلــى  الوطنية  المعارضة  قــوى 
في العملية السياسية الهادفة إلــى وقــف العنف 
وتــوســيــع مــمــارســة الــمــصــالــحــات الــمــحــلــيــة وحــل 

المشاكل الإنسانية.

حول لا مهنية بعض وسائل الإعلام
لــمــاذا قـــرأت هـــذا الــجــزء مــن الــبــيــان؟ لأن بعض 
وســـائـــل الإعـــــام مـــع الأســــف أخــــذت بــشــكــل غير 
مهني تصريح وزارة الخارجية، الخبر الصحفي، 
وارتــكــبــت أخــطــاءً عــدة غير مهنية. وبالمناسبة، 
أخص بالذكر موقع »روسيا اليوم«، أولًا، غيّروا 
اسم جبهتنا من »جبهة التغيير والتحرير« إلى 
»جبهة الإصلاح والتغيير«، وهذا الخطأ إذا كان 
خــطــأ تــرجــمــة فــهــو خــطــأ مهني فــــادح، لأن النقل 
ــــى الـــعـــربـــيـــة عـــبـــر مـــوقـــع وزارة  مــــن الـــروســـيـــة إلـ
الــخــارجــيــة بــهــذا الشكل وارتــكــاب غلط كــهــذا فيه 
مشكلة. أما ثانياً، فقد دعا السيد لافروف جميع 

القوى المعارضة الوطنية للمشاركة الفعالة في 
ــــروف  ــــدع الـــســـيـــد لافـ ــــم يـ الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، ولـ
كــمــا يـــقـــول مـــوقـــع »روســـيـــا الـــيـــوم« الــجــبــهــة إلــى 
الانضمام إلى العملية السياسية. هذا الكلام غير 
دقيق وغير صحيح. الجبهة هي من أوائل الذين 
ــــاداً  ــــوا إلــــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة عــنــدمــا كــنــا آحـ دعـ
وفـــرادى كنا نتكلم هــذا الــكــام، وكــان الكثيرون 
ــيـــه فـــــي الــــــبــــــاد، ولـــكـــنـــنـــا تــحــمــلــنــا  ــلـ ــا عـ ــنـ ــقـــدونـ ــتـ ــنـ يـ
الانتقادات، وكنا بموقع تقاطع نيران من قوى 
عــديــدة لأنــنــا منذ أواخـــر سنة 2011 تحدثنا في 
هــــذا الـــمـــوضـــوع. لـــذلـــك نــحــن أوائـــــل الـــذيـــن دعـــوا 
إلى العملية السياسية، وأوائل الذين بدأوا فيها. 
وكـــون الخبر مــنــقــولًا بشكل غير مهني، يسمح 
لنا بــأن نعبر عــن انزعاجنا، مستفيدين مــن هذا 

المؤتمر الصحفي.

حول استكمال المحادثات 
غــداً  الخارجية  مــع وزارة  المباحثات  ستستمر 
)الأربــعــاء( فــي اجتماع مطول سيجري لبحث 
الــتــفــاصــيــل العملية لــقــضــايــا عـــديـــدة، تــحــدث عنها 
ــــوع الـــعـــنـــف،  ــــوضـ ــيــــان بـــخـــطـــوط عــــريــــضــــة، مـ ــبــ الــ
المساعدات  وموضوع  المصالحات،  وموضوع 
الإنسانية، موضوع توحيد المعارضة الوطنية 
في الداخل، في ظروف تعرقل مؤتمر جينيف، 
وفــي ظـــروف تعقد تشكيل وفــد واســـع التمثيل 
لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة فـــي جــنــيــف. ســنــبــحــث كل 
هذه الطائفة الواسعة من المسائل لإيجاد حلول 
عملية لها من أجل التنسيق اللاحق للنجاح في 
إخــــــراج ســـوريـــة مـــن الأزمــــــة الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا، 
العملية السياسية، بكل مــا تعنيه هذه  وإنــجــاح 

الكلمة من معنى. 

العلاقة مع النظام: اتفاق واختلاف
الرئاسية  الجبهة عالجت مــوضــوع الانــتــخــابــات 
الــتــي ستجري قــريــبــاً، وكـــان لها مــوقــف متميز. 
فــهــي دعـــت إلـــى تأجيلها عــمــلــيــاً لأن الــوقــت غير 
ــــن الــــســــوريــــيــــن لــن  ــا، لأن كــــثــــيــــراً مــ ــ ــهـ ــ ــنــــاســــب لـ مــ
يستطيعوا الــمــشــاركــة فــي هـــذه الانــتــخــابــات. لم 
نـــدع لــمــقــاطــعــة الانـــتـــخـــابـــات، قــلــنــا إنــنــا لـــن نــكــون 

»التغيير والتحرير«: كل من لا يريد لنا أن

في ثاني أيام زيارته للعاصمة الروسية موسكو عقد الوفد الموسع لقيادة جبهة التغيير والتحرير يوم الثلاثاء 
2014/5/27، مؤتمراً صحفياً بدعوة من وكالة »ريا نوفوستي« في مقر نادي الشرق بوكالة »روسيا سغودينيا«

وبعد الترحيب والتعريف بأعضاء الوفد الزائر والطلب إليه وضع الصحفيين بصورة المباحثات التي جرت في اليوم 
السابق مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، وبرؤيته لسبل خروج سورية من أزمتها الراهنة وسط تحول الأخيرة إلى 
موضوع شبه هامشي في الصحافة الروسية نتيجة لبروز أحداث أخرى تهم الرأي العام الروسي وفي مقدمتها الحدث 

الأوكراني، أعطي الكلام للقيادي في الجبهة وأمين مجلس حزب الإرادة الشعبية د.قدري جميل لوضع الصورة العامة.

فــي هـــذه الــظــروف طــرفــاً فــيــهــا، لا تــرشــيــحــاً ولا 
ــاً. ومـــوقـــفـــنـــا يــخــتــلــف عــــن مـــوقـــف بــاقــي  ــتـ تـــصـــويـ
أطــراف المعارضة، لأن باقي أطــراف المعارضة 
الــخــارجــيــة، أو الــمــرتــبــطــة بــالــخــارج، إذا كــنــت لا 
أريــــد أن أســتــخــدم كــلــمــة الــخــارجــيــة لــيــس فــقــط، 
لا تريد الانتخابات، وإنما تريد إسقاط النظام 
بـــالـــقـــوة، بــيــنــمــا نــحــن لــديــنــا رأي خــــاص. ونــحــن 
ــــة، ولا يــــنــــدهــــش الــــبــــعــــض مـــــن مــوقــفــنــا  ــــارضـ ــــعـ مـ
ــــاذا لا يــــجــــوز أن  ــــمـ ــايـــر لـــمـــوقـــف الــــنــــظــــام! لـ ــغـ ــمـ الـ
يــكــون لنا مــوقــف مغاير لموقف الــنــظــام؟ لماذا 
نحن معارضة أصلًا، إذا كان موقفنا هو موقف 
مطابق لموقف النظام بكل شيء؟ نحن متفقون 
مــع النظام فــي قضية هــامــة وأســاســيــة هــي منع 
ــتــــه، مـــتـــفـــقـــون فــي  ــهــ الــــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي ومــــواجــ
قــصــة الــحــل الــســيــاســي، قـــد نــخــتــلــف بالتكتيكات 
ــيــــل. ولــــكــــن بـــالـــقـــضـــايـــا الأخــــــــــرى نــحــن  ــفــــاصــ ــتــ والــ
الاجتماعية،  الاقــتــصــاديــة-  بالقضايا  مختلفون 
تطبيقها  وكيفية  السياسية،  البنية  قضية  وفــي 
ــنــــصــــوص الــــتــــي وردت فــي  عـــمـــلـــيـــاً لــــأفــــكــــار والــ
الــــدســــتــــور. نـــحـــن مــخــتــلــفــون. وأصـــــــاً الـــدســـتـــور 
يــضــمــن لـــنـــا حــــق الاخــــتــــاف هــــــذا، بــضــمــانــه حــق 
التعددية السياسية، في مادته الثامنة الجديدة. 
وكــــل أحــــد لا يـــريـــد لــنــا أن نـــكـــون مــخــتــلــفــيــن عن 
النظام أعتقد أنه بذلك يخالف الدستور وروح 
الدستور في الظروف الحالية. لذلك كــان لدينا 
موقفنا الخاص من الانتخابات، ولكن إذا جرت 
الانتخابات في 3حزيران سنبحث الأمر وقتها، 
ولــكــل حـــادثٍ حــديــث. سنبحث الأمـــر فــي حينه، 
ــنــــاســــب، لأن الـــســـيـــاســـة  وســـنـــتـــخـــذ الــــمــــوقــــف الــــمــ
ــقــــرار الــمــلــمــوس فـــي الــظــرف  الــمــلــمــوســة هـــي الــ

الملموس. 
هـــــــذا مـــــن حــــيــــث الــــمــــبــــدأ مـــــا أردت الــــحــــديــــث بــه 
أتــرك المجال لباقي الــوفــد، لإضــافــة مــا يريدونه 
إلــى هــذه الــمــقــدمــة، قبل أن نفتتح بــاب الأسئلة 

وشكراً.

جاموس: متطلبات 
مواجهة الجبهة الفاشية

أنا أعتقد أن موقفنا كجبهة معارضة يتجاوز مسألة 
الدستور بالمسألة كلياً. هو موقف على أساس 
الانقسام الثلاثي الوطني، نحن طرف معارض 
مــنــظــومــتــه مــنــظــومــة تــغــيــيــر ســلــمــي. بــالــنــســبــة لنا 
نــحــن مــعــارضــون لــلــنــظــام، كــمــا نــحــن مــعــارضــون 
لــلــمــعــارضــة الــمــســلــحــة الـــســـوريـــة بـــالـــتـــأكـــيـــد. وكـــل 
المواضيع القانونية والشرعية والدستورية هي 
معطى مــن أجــل التغيير عندما يــطــرح الــتــوافــق. 

ــاً نـــحـــن نــعــتــقــد أن هـــنـــاك خــــطــــراً داهــــمــــاً فــي  ــيـ ــانـ ثـ
ســوريــة يتجسد بــتــحــدي بــقــاء الــوطــن الــســوري 
الــواقــع،  بسبب إمكانية الانــقــســامــات على أرض 
الــخــارجــي، وخطورة  التدخل  وبسبب مستوى 
تقدم جبهة أصولية فاشية بكل ما تعنيه الكلمة، 
لتكون الخطر الأول المتجسد اتجاه كل عملية 
حـــضـــاريـــة وتـــقـــدمـــيـــة، بــمــا فــيــهــا الــتــغــيــيــر الــســلــمــي 
فــي ســوريــة. هــذا يفترض، بالنسبة لنا، تشكيل 
جبهة اجتماعية شعبية سياسية واسعة من أجل 
مواجهة هــذه الفاشية. الــغــرب الأوروبـــي بشكلٍ 
خـــاص يــنــافــق تــمــامــاً، والــمــركــز الأمــريــكــي ينافق 
ــيـــة، ويـــلـــعـــب عـــلـــى تــنــاقــضــات  ــمـــوقـــراطـ بـــاســـم الـــديـ
هــــذه الــجــبــهــة بـــإطـــار اســتــراتــيــجــيــة تــدمــيــر ذاتـــي 
لسورية شامل، والنظام التركي يدخل بخطورة 
عــالــيــة وفــائــقــة مــن اللحظة الأولــــى عــلــى الــصــراع 
الــســوري، ونعتقد أنــه لــولا الـــدور التركي كانت 
هــنــاك اســتــحــالــة أن يــصــل الــوضــع الـــســـوري إلــى 
مــا وصــل إلــيــه. والــنــظــام الــتــركــي بــصــراحــة يحتل 
شريطاً بالإضافة إلى لواء اسكندرون، كما يفعل 
ويلعب الكيان الصهيوني في الجنوب. هذا الأمر 
يضع المجتمع والوطن السوري أمام تحد عال 
جـــداً جــــداً، ويــفــتــرض تــمــامــاً أن نــكــون فــي جبهة 
واحدة ضد الأصولية الفاشية، وضد الاحتلالات 
الـــخـــارجـــيـــة. ونــعــتــقــد أن لــلــنــظــام دوراً فـــي هــذه 
الجبهة، ولكن إن استمر في إدارة الأزمة كما في 
إدارة الوطن سابقاً، بطريقة احتكارية وأحادية، 
كما فعل في مسألة الانتخابات سابقاً فسيطلق 
الـــنـــار عــلــى هـــذه الــجــبــهــة )الــفــاشــيــة( مـــن خــنــدقــه، 
ونـــحـــن ســنــطــلــق الـــنـــار عــلــيــهــا مـــن خــنــدقــنــا، وهـــذا 
سيطيل بعمرها، ولن يجعل منا قوة واحدة في 

وجه هذه الجبهة الأصولية الفاشية، وشكراً.

 مغربية: الموقف من 
الانتخابات ليس »مشخصناً«

بالنسبة لموضوع الرئاسة نحن طالبنا بتأجيل 
الانتخابات، والنظام لديه مخرج هو وضعه في 
الدستور، أي تأجيل الانتخابات وبقاء الرئيس. 
ونحن دائماً لم تكن مشكلتنا مع الرئيس، نحن 
معارضة مشكلتنا مع النظام كــامــاً، وليس من 
خـــال شخصنة الــمــســألــة مــع الــرئــيــس، كــمــا فعل 
الــغــرب أو أمــريــكــا أو تــركــيــا أو حــتــى المعارضة 
الــخــارجــيــة الــمــرتــبــطــة بــهــا الـــتـــي طــالــبــت بــرحــيــل 
الأســد مـــراراً وتــكــراراً. وإن إصـــرار النظام على 
إجــــراء الانــتــخــابــات بــهــذه الــطــريــقــة يــخــدم برأينا 
ــيـــون والــــغــــرب وتــركــيــا  ــكـ أعـــــــداء ســــوريــــة، الأمـــريـ
وقــطــر وحــلــفــاؤهــم الآخـــريـــن، وحــتــى الــمــعــارضــة 

جميل: نحن 
متفقون مع 

النظام في منع 
التدخل الخارجي 

ومواجهته 
وفي قضية 

الحل السياسي 
ومختلفون 

بالقضايا 
الاقتصادية ـ 
الاجتماعية 

وفي قضية 
البنية السياسية 

وكيفية تطبيقها 
عملياً للأفكار 

والنصوص الواردة 
بالدستور



07قاسيون ـ العدد ٦٥٦ الأحد ٠١ حزيران ٢٠١٤  تغطية زيارة »التغيير والتحرير« إلى موسكو

نكون مختلفين عن النظام يخالف الدستور

الــخــارجــيــة الــتــي حــاولــت شخصنة الــمــســألــة. أمـــا بالنسبة 
للأزمة، وفي ظل تعثر الحل، ومحاولة الأمريكيين تأجيل 
عــقــد جــنــيــف، والـــلـــعـــب عــلــى الــمــلــف الأوكـــــرانـــــي، وتــأجــيــل 
ــــوري، فـــقـــد طـــرحـــنـــا عـــلـــى وزارة الــخــارجــيــة  ــــسـ الـــمـــلـــف الـ
ــــاء ســـوريـــة  ــــدقــ ــــي وكــــــل أصــ ــا، هـ ــ ــيــ ــ ــــة روســ ــايـ ــ ــــوع رعـ ــــوضـ مـ
الــحــقــيــقــيــيــن، مــثــل الــصــيــن وإيــــــران، لـــحـــوار بــإشــرافــهــم مع 
النظام، قــد يكون بــديــاً عــن جنيف، وقــد يكون مساعداً 
لإنجاح جنيف بحال انعقاده، لأننا طرحنا ســؤالًا مهماً 
هنا: مــاذا لــو لــم يعقد جنيف خــال عــام أو عامين؟ هل 
ستتحمل ســوريــة الــخــراب والـــدمـــار؟ هــل سيبقى شــيء 
لننقذه من سورية بعد عــام أو عامين؟ وقــد حذرنا من 
مــوضــوع مــهــم بــأنــه سيتكرس واقـــع خــطــيــر، هــو تقسيم 

سورية وجعل ذلك أمراً واقعاً، وشكراً.

 الانتخابات بين
 الشكلية القانونية والواقع السياسي

ورداً عل سؤال حول ملاحظات جبهة التغيير والتحرير 
ــهـــة، ورؤيـــتـــهـــا  عـــلـــى الـــدســـتـــور الــــســــوري الـــجـــديـــد، مــــن جـ
لتطورات الأوضاع في سورية في ظل تطورات المشهد 
الــدولــي والإقليمي خــال الفترة الماضية، قــال د.جميل: 
أنــا لــم أتــحــدث عــن الدستور الــســوري الحالي مــن زاويــة 
ملاحظات، بل بالعكس قلت بما معناه أن الدستور يسمح 
بتأجيل الانــتــخــابــات بـــدون حـــدوث أي فـــراغ دســتــوري، 
ــقــــاق« لا يــنــفــي  ــتــــحــ وإن الـــحـــديـــث الـــمـــتـــكـــرر حـــــول »الاســ
إمــكــانــيــة- إذا كــانــت هــنــاك ظــــروف طـــارئـــة- عـــدم اجـــراء 
الموجود على رأس عمله،  الرئيس  الانتخابات، وبقاء 
بكامل صلاحياته، حتى توافر الظروف لإجراء انتخابات 
شاملة. ربما من الناحية القانونية والشكلية لا يستطيع 
أحد أن يتحدث عن شرعية إجراء الانتخابات الرئاسية 
اليوم، ولكن من الناحية العملية السياسية هناك مشكلة 
أن قسماً هــامــاً مــن السوريين لــن يستطيعوا موضوعياً 
ــــؤال: عـــدم مــشــاركــة قسم  الــمــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات. سـ
أو كــــمٍّ مـــن الـــســـوريـــيـــن بـــالانـــتـــخـــابـــات، بــســبــب وجـــودهـــم 
بالخارج لأسباب خارجة عن إرادتــهــم أو بسبب وجود 
مناطقهم خارج سيطرة الدولة بكاملها، التي تعد مناطق 
كبيرة، من الصعب الحديث عن نسب ولكن النسب ليست 
بــالــقــلــيــلــة، وأعـــضـــاء الـــوفـــد قـــد قـــدمـــوا حــديــثــاً مـــن ســوريــة 
يستطيعون أن يــحــددوا الــنــســب، بظل هــذا الــوضــع، هل 
مــــن الــمــفــيــد إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، إذا كـــنـــا نـــريـــد مــنــهــا أن 
تتحول إلــى فرصة لتوطيد وتعزيز واســتــعــادة الوحدة 
الــوطــنــيــة، ولمنع تفتيت ســـوريـــة؟؟!! هــذا الــســؤال الــذي 
طرحناه بــروح المسؤولية، الــســؤال هو »هــل يمكن أن 
نستخدم الانتخابات الرئاسية كطريقة أو أداة للضغط 
على المعارضة المرتبطة بالخارج، وعلى الخارج الغربي 
ــــل دفـــعـــهـــم إلـــــى الــــحــــوار تـــحـــت هـــدف  ــام، مــــن أجـ ــ بــشــكــل عــ
الوصول إلى انتخابات يشارك فيها كل الشعب السوري 

وكل القوى السياسية؟ هذا هو الموضوع الذي نحاول 
حله، وإلا فإجراء الانتخابات بمن حضر من السوريين 
هـــو أمـــــرٌ ســهــل مـــن حــيــث الـــمـــبـــدأ، ولا أعــتــقــد أنــــه هــنــالــك 
نــقــاش حــول شرعية الــرئــيــس الـــذي يــمــارس صلاحياته 
اليوم، لأن من سحب عنه الشرعية سحبها وانتهى، ولا 
يمكن أن يعيد سحبها مــرات عــدة، ومــن يعتبره شرعياً 
فإن أجرى الانتخابات وإن لم تجر فهو سيظل شرعياً، 
ولذلك موضوع الشرعية لا يعد مشكلة من ناحية إجراء 
الانــتــخــابــات. نــحــن نبحث الــمــوضــوع مــن زاويــــة أخـــرى، 
ــــة مــســؤولــيــتــنــا الــســيــاســيــة حـــول مــصــيــر الشعب  مـــن زاويـ
الـــــســـــوري، مــســؤولــيــتــنــا الــســيــاســيــة فــيــمــا يـــخـــص تــطــور 
الــهــوة  ــــة، مسؤوليتنا الــســيــاســيــة فيما يــخــص ردم  الأزمـ
التي اتسعت بين السوريين والــتــي يستفيد منها أعــداء 
الخارج، من تكفيريين إرهابيين، أو من استعمار غربي 
تقليدي تاريخياً كما كان يفعل في بلادنا، هذا الذي نفكر 
بــه. لذلك نحن اجتهدنا فــي الجبهة، وقلنا إنــه إذا جرت 
الانتخابات، فنحن لكي نعبر عن موقفنا لن نشارك فيها، 
لا ترشيحاً ولا تصويتاً. وقلنا إن المادة 87 من الدستور 
الثانية منها تسمح بــعــدم إجـــراء الانتخابات  فــي الفقرة 
واستمرار الرئيس القائم بممارسة كامل صلاحياته. هذا 

هو موقفنا الخاص بموضوع الانتخابات والدستور.

التوازن الجديد ومصلحة الشعوب 
وتــابــع جميل: ثــانــيــاً فيما يخص الــوضــع الــدولــي فهو مع 
الأســـــف الـــشـــديـــد، مــنــذ مــؤتــمــرنــا الــصــحــفــي الأخـــيـــر وحــتــى 
اليوم، يسير نحو الأسوأ أي أن القوى الغربية الأوروبية 
والأمـــريـــكـــيـــة تــــــزداد شـــراســـتـــهـــا، وفــتــحــت جــبــهــة ثـــانـــيـــة، لا 
أعلم إذا كــان فتحها بعد الجبهة الــســوريــة سيكون مفيداً 
لهم، لأن التاريخ العالمي وتاريخ الحرب العالمية الثانية 
يذكرنا بأن الذي يفتح جبهة ثانية سيخسر في النهاية، إذ 
لن يستطيع أن يحارب على جبهتين في آنٍ واحد. الغرب 
فتح جبهة ثانية في أوكرانيا، ولا أعتقد أن يكون مصيرها 
أحسن من مصير الجبهة التي فتحوها في سورية، والتي 
ــــذي ســبــبــتــه،  ــــم كــــل الــــخــــراب الــ لــــم يــتــحــقــق لـــهـــا الـــنـــجـــاح رغـ
بــشــريــاً ومـــاديـــاً لــلــشــعــب الـــســـوري. أنـــا مـــوافـــق عــلــى فــكــرة 
طرحها السيد لافــروف، في أحد مؤتمراته الصحفية، أنه 
يــجــري إعــــادة تــكــويــن الــعــالــم، يــجــري عملياً إعــــادة تكوين 
التوازن الدولي، هذه العملية، على ما يظهر، عملية معقدة 
وحـــســـاســـة ومـــؤلـــمـــة، ولــكــنــهــا تــــجــــري، وســــتــــؤدي بــنــهــايــة 
المطاف إلى نتائج ستؤثر إيجابياً على مصلحة الشعوب.

على النظام السوري ألا يكون في حالة غفلة
بــــدوره أضـــاف فــاتــح جــامــوس: فيما يتعلق بالتغييرات 
الدولية فهي خطرة جداً بتأثيراتها السلبية على الأزمة 
السورية، لكني أعتقد أن النظام التركي لم ينفذ أي خطوة 
فــي وعــــوده الــســابــقــة، فــقــد ســبــق لــه أن وعـــد الإيــرانــيــيــن 

بتغيير وجهة نظره على الساحة السورية، وكذب عليهم 
في غضون أقل من 24 ساعة. وعلى النظام السوري ألا 
يكون في حالة غفلة عن هذا النظام )التركي( كما جرى 
تاريخياً قبل الأزمة. إن النظام التركي يقود الآن عملية 
صــــراع اســتــراتــيــجــي مـــن أجـــل تــدمــيــر الــســاحــة الــســوريــة، 
ويعتبرها حلقة ضعيفة قابلة للكسر حالياً. وهــذا الأمــر 
السابقة، كما يحتاج  الغفلات  إلــى تنبه وتفويت  يحتاج 
بــشــكــل خـــاص إلـــى أن تــكــون قـــوى الــمــعــارضــة الــســوريــة 
والــنــظــام الــســوري فــي جبهة واحــــدة تــمــامــاً ضــد الجبهة 

الأصولية الفاشية.

نحن مع حق كل السوريين
وحول نسبة السوريين الذين سيتمكنون من المشاركة 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات، أوضــــــح د.مـــــــــازن مـــغـــربـــيـــة: بـــتـــقـــديـــري، 
وبــحــســبــة صـــغـــيـــرة، أن مــنــاطــق الــــصــــراع الـــحـــالـــي يــوجــد 
فيها أكــثــر مــن ثــاثــة مــايــيــن ســــوري، أمـــا الــمــقــيــمــون في 
الــخــارج ســابــقــاً »المغتربين« فيشكلون حــوالــي مليوني 
سوري، وفي ظل عدم وجود سفارات في أكثر الدول، 
فكيف سيتمكنون من التصويت! واللاجئون الذين تُقدّر 
أعــــدادهــــم بــمــا يـــزيـــد عــلــى 3.5 مــلــيــون ســـــوري فـــي دول 
الــجــوار »الأردن– تــركــيــا– لــبــنــان« فــكــم عــددهــم؟ وكيف 
ــيـــصـــوتـــون؟ يــظــهــر لـــنـــا أن حــــوالــــي 40% مــــن الــشــعــب  سـ
الــــســــوري لــــن تــســتــطــيــع الـــمـــشـــاركـــة. ونـــحـــن فــــي الــجــبــهــة 
حــريــصــون عــلــى مــؤســســات الـــدولـــة الـــســـوريـــة، بــمــا فيها 
مؤسسة رئاسة الدولة السورية، ويجب أن تكون هذه 
الــمــؤســســة لــكــل الـــســـوريـــيـــن، ولـــذلـــك فــنــحــن مـــع حـــق كل 

السوريين.
ــــد الإشــــــارة إلــيــهــا، أيــن  وأضــــــاف: هـــنـــاك نــقــطــة أخـــــرى أريـ
المراقبون في الانتخابات التي تجري الآن في سورية؟ 
حتى الوفد البرلماني الروسي قالت عنه اللجنة الناظمة 
لــانــتــخــابــات أنــهــم ضــيــوف ولا يــمــارســون حـــق الــرقــابــة. 
نــحــن لا نــعــتــرض عــلــى تــرشــيــح الــرئــيــس أو أي شخص 
آخــــر، ولــكــنــنــا نــريــد انــتــخــابــات شــفــافــة تُـــؤجّـــل إلـــى مــا بعد 
انــخــفــاض الــــصــــراع. ونـــحـــن دائـــمـــاً نـــقـــول إن حـــل الأزمــــة 

يجعل موضوع الرئاسة موضوعاً تفصيلياً.

موقف جزئي تجاه الكلي
أمــــا يــوســف ســلــمــان فــقــد عــلــق أن مــوقــف جــبــهــة التغيير 
والــتــحــريــر مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة هــو مــوقــف جزئي 
إذا أخــذنــا بعين الاعــتــبــار الأزمـــة ككل متكامل. وبالتالي 
فهذه الانتخابات ليست جوهر وجودنا هنا، بل جوهر 
وجـــودنـــا فـــي مــوســكــو هـــو بــحــث كـــل مـــا يــتــعــلــق بـــالأزمـــة 
الــســوريــة الــراهــنــة، ببعدها الــداخــلــي والإقليمي والــدولــي 
والـــعـــربـــي. وفــيــمــا يــتــعــلــق بــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة، فــقــد كنا 
نتمنى تأجيلها، ولكن النظام وبكل أسف أراد أن تجري 
الانتخابات بهذه الطريقة في هذا الظرف غير المناسب، 

برأينا، ولكن هذه القضية لا تمثل نهاية المشكلة لنا على 
الإطــــــاق. ومــــا يــهــمــنــا هـــو أن أشـــكـــال الــتــدخــل الــخــارجــي 
الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي والـــعـــربـــي غــيــر الــمــبــاشــر فـــي الــشــأن 
الــداخــلــي الــســوري قــد أوصـــل الأمـــور إلــى حــالــة غــايــة في 
الخطورة من ناحية تجزئة سورية وتدمير بناها. كيف 
نــخــرج مـــن ذلــــك؟ كــنــا نــقــول بــاســتــمــرار إن الــمــعــارضــات 
النظام  إسقاط  الداخلية، لا تستطيع  الخارجية، وحتى 
بإمكاناتها الذاتية، وكان من الطبيعي لها أن تلجأ للخارج 
من أجــل إسقاط النظام، ولهذا فقد وقفنا في وجــه هذا 
الــشــعــار وقــلــنــا بـــأن الــحــل والــتــغــيــيــر هـــو داخـــلـــي وسلمي 
وسياسي، ومــن هنا انطلقنا. وبالتالي فنحن نــرى الآن 
أن الانتخابات الحالية لن تقدم شيئاً إيجابياً لحل الأزمة، 
ــلـــي أكـــثـــر، مـــن هــذه  بـــل بــالــعــكــس، ســتــعــقــد الـــوضـــع الـــداخـ
الـــزاويـــة، لا أكــثــر ولا أقـــل، فــالأمــر بالنسبة لــنــا لا يتعلق 
بشخص الرئيس، بل بآليات الدولة السورية مستقبلًا، 

وهذا في الحقيقة ما نرمي إليه.

 الإدانة تتجاوز منع الغرب 
للانتخابات في السفارات

ــالــــة ســـانـــا الـــســـوريـــة  ــنــــدوب وكــ ورداً عـــلـــى ســــــؤال مــــن مــ
الرسمية للأنباء حول رأي الجبهة بمنع الــدول الغربية 
للمغتربين الــســوريــيــن مــن الإقــبــال عــلــى الانــتــخــابــات في 
سفاراتها، أوضح جاموس أن هذا الموضوع بسيط جداً 
وتــقــنــي، وجــوهــر الأمــــر أن اســتــفــراد الــنــظــام أوصــــل إلــى 
هذه الأمور التقنية، وسمح للطرف الأمريكي أن يستغل 
ــبـــر وقــــاحــــة مـــمـــكـــنـــة، والـــــغـــــرب ســيــســتــغــل  ــأكـ ــمــــوضــــوع بـ الــ
الموضوع بكل الأحوال ضد النظام وضد الحل السوري 
ومن أجل الدمار الذاتي السوري، ولو فعلتَ شيئاً مختلفاً 
وفتحتَ العملية السياسية الداخلية لما تمكن الغرب من 
اســتــغــال هـــذا الأمــــر بــالــمــســتــوى نــفــســه، ونــحــن لا نــديــن 
هــــذه الـــمـــواقـــف الــجــزئــيــة فــحــســب، بـــل نــعــتــبــر أن الــغــرب 
يتدخل بشكل غير مباشر في سورية، لكن اهتمامنا ليس 
منصباً على هــذا التفصيل الــجــزئــي كما الــنــظــام مــن أجل 
إعــطــاء الانــتــخــابــات شرعية دســتــوريــة أو قانونية، نحن 
الآن نطالب بجبهة واحدة وفتح الحدود جنوباً وشمالًا 
مــــن أجـــــل مـــقـــاومـــة جـــديـــة تـــتـــعـــاون مــــع الـــجـــيـــش الــعــربــي 
الــســوري تــعــاونــاً عميقاً لــوجــســتــيــاً وعــســكــريــاً وعملياتياً 
وتكون مستقلة سياسياً عن النظام، وليس بالضرورة 
أن تــكــون مــثــل بــعــض الــمــظــاهــر الــعــســكــريــة الأخــــرى غير 

المستقلة عن النظام. 
بدوره أوضح مغربية: أن أمريكا وحلفاءها بالنسبة لنا 
هــم أعـــداء ســوريــة، ولــذلــك نحن هنا فــي موسكو ولسنا 
في أمريكا التي لم ولن نزورها يوماً، ونحن على عداء 
وخـــاف مــع أمــريــكــا أكــثــر مــن الــنــظــام، ونــحــن مــع تحرير 
كــامــل أراضـــيـــنـــا، ونــحــن نــديــن الــتــدخــل الــخــارجــي بــأكــمــلــه، 

فكيف لا ندين هذه المواقف!

مغربية: نحن حريصون على مؤسسات 
الدولة السورية بما فيها مؤسسة رئاسة 

الدولة السورية التي يجب أن تكون لكل 
السوريين

جميل: الجبهة من أوائل الذين دعوا 
إلى العملية السياسية وكان الكثيرون 

ينتقدون موقفنا ولكننا تحملنا الانتقادات 
وكنا بموقع تقاطع نيران من قوى عديدة

جاموس: هناك خطر داهم في سورية 
يتجسد بتحدي بقاء الوطن السوري بسبب 

إمكانية الانقسامات على أرض الواقع 
وبسبب مستوى التدخل الخارجي..

سلمان:هذه الانتخابات ليست جوهر 
وجودنا في موسكو اليوم بل بحث كل ما 
يتعلق بالأزمة السورية الراهنة ببعدها 

الداخلي والإقليمي والدولي والعربي
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الشرق العظيم من التجزئة إلى الوحدة

ǧǧخالد عليوي

جدل الجذب والنبذ 
يــــقــــول لـــيـــنـــيـــن: )إن الــــــفــــــارق بــــيــــن الــــواحــــد 
ــــرق عـــاقـــتـــهـــمـــا الـــمـــتـــبـــادلـــة  والـــمـــتـــعـــدد هــــو فــ
ــــجـــــذب  ــا الـ ــ ــــمـ ــفــــك إلـــــــــى عــــاقــــتــــيــــن هـ ــنــ ــــي تــ ــتــ ــ الــ
والنبذ(. تقودنا هذه المقولة إلى استنتاج 
يــتــمــثــل فــــي أن اكـــتـــشـــاف قـــوانـــيـــن الــتــطــور 
ــبــــط بــــمــــســــتــــوى الــــوعــــي  الــــمــــوضــــوعــــي مــــرتــ
بالقوى الجاذبة والنابذة في كل مرحلة من 
مرحلة التطور التاريخي، وأيضاً بمستوى 
الوعي لعملية تحول كل منهما إلى نقيضها، 
وعملية التحول هذه مضبوطة بجدل الكم 
والــكــيــف وتــحــول كــل منهما إلـــى الآخـــر من 
أجل كم نوعي جديد في كل لحظة كينونية 

من لحظات الصيرورة التاريخية.

 العوامل والشروط المهيئة للوحدة  
إن وحدة شعوب الشرق العظيم مشروطة 
بــتــوافــر عــوامــل وشـــروط تحقيقها، الذاتية 
والــمــوضــوعــيــة، وخــصــوصــاً شــرطــهــا الـــازم 
والـــكـــافـــي، أي أن الــــوحــــدة تــعــبــر عـــن غلبة 
عــوامــل الــجــذب، كــمــا أن الــتــجــزئــة تعبر عن 
غلبة عوامل النبذ، ومن بين جملة العوامل 
ــاً عــــامــــل أو  ــ ــمـ ــ والـــــشـــــروط يــــكــــون هــــنــــاك دائـ
شرط حاسم يكون له التأثيرية في عملية 
تــحــقــيــق الــــوحــــدة.. هــــذا الــعــامــل أو الــشــرط 
الحاسم يمكن أن يكون اقتصادياً حيناً أو 
ســيــاســيــاً حــيــنــاً أو إيــديــولــوجــيــاً حــيــنــاً آخـــر، 
وبالتالي فإن الوحدة عملية تتعلق بالوعي 
للواقع وحــاجــات تغييره، ومــدى  المطابق 
ــــركـــــة وصـــــــراع  ــلــــى اكــــتــــشــــاف حـ ــــدرة عــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــاه وعـــمـــق تـــأثـــيـــر تــلــك  ــــجـ الـــمـــتـــنـــاقـــضـــات، واتـ
الـــحـــركـــة الــــتــــي تـــتـــقـــولـــب فــــي هـــيـــئـــة أســـبـــاب 
ونــتــيــجــة، فــالأســبــاب وفـــي ســيــاق الــمــجــرى 
التاريخي للتطور تتحول إلى نتيجة وهذه 
النتيجة وفــي سياق المجرى ذاتــه تتحول 

إلى سبب جديد... وهكذا. 

هل التجزئة نقيض جدلي للوحدة ؟ 
إن دراســـــــة مــتــأنــيــة لــلــديــالــكــتــيــك بـــعـــيـــداً عــن 
التعصب الأيديولوجي والثنائيات المضللة 
التجزئة  أن  فــي  تتمثل  إلـــى حقيقة  تحيلنا 
ليست »نقيضاً جدلياً« للوحدة، لأن عملية 

الــوحــدة ضمن السياق الواقعي هي عملية 
تــجــاوز لــواقــعــة التجزئة دون إلــغــاء التعدد 

والتنوع لأنه مستحيل موضوعياً.. 
إنــــهــــا عـــمـــلـــيـــة تـــوحـــيـــد الـــمـــتـــعـــدد والــمــخــتــلــف 
والمتناقض، وهذا يتطلب مضامين جديدة 
تأخذ طابعاً عقلانياً وديمقراطياً وتحديثياً، 
وفي المحصلة فإن الوحدة مشروع تقدمي 
ــعـــاقـــات  ــالـ ــكـــونـــة وبـ ــمـ ــتـــحـــدد بـــعـــنـــاصـــرهـــا الـ يـ
التي تنظم هذه العناصر وبقوانين تغيرها 
وتحولها، وعلى نحو خــاص يتحدد شكل 
ومضمون الوحدة بطابع القوى والطبقات 
السائدة ومدى ثوريتها إن من أخطر نتائج 
اعــتــبــار التجزئة نقيضاً جــدلــيــاً لــلــوحــدة هو 
تــحــويــل الـــوحـــدة إلـــى مــفــهــوم مــطــلــق يسبح 
فــي فضاء الايديولوجيا دون أن يكون له 
عـــوامـــل ومـــرتـــكـــزات واقـــعـــيـــة، وهـــــذا يــســوغ 
مبدأ حكم الحزب الواحد وشخصنة السلطة 
ـــ »الـــــنـــــضـــــال الــــــوحــــــدوي«  ــ ــــذرع بــ ــتــ ــ ــــي تــ ــتــ ــ والــ
وتــنــظــر إلـــى الــجــمــاهــيــر والأحـــــزاب الأخـــرى 

على أنها كم سلبي لاقيمة له. 
ــيــــة )وحــــــــــــدة تـــــجـــــزئـــــة( تـــــعـــــدم أي  ــائــ ــنــ إن ثــ
إمــكــانــيــة لــلــحــركــيــة الــمــعــبــر عــنــهــا بــالــتــجــاذب 
والتنابذ وتحولها إلى تجريد نظري، بينما 
قوانين التطور والانتقال والتغير تشترط 
الحركية كحالة توسط ) وحــدة - صــراع 
ــــدة واقــــــع راهــــن  ــــوحـ - وحــــــدة ( أي أن الـ
والــتــجــزئــة اســتــاتــيــك قـــائـــم، وأن وجــــود كل 
منهما يتجلى في حركة تغيرهما لذلك فإن 
الوحدة والتعدد يتوسط كل منهما الآخر 
بالتناوب في حركة تجاذب وتنابذ دائمة. 
ــــه  ــبـ ــ ــــاحـ خــــــــــارجــــــــــي صـ فـــــــعـــــــل  الـــــــتـــــــجـــــــزئـــــــة  إن 
بــــنــــيــــة داخـــــلـــــيـــــة هــــشــــة عــــمــــلــــت عــــلــــى تـــغـــذيـــة 
والــعــاقــات  والــبــنــى  المحلية  الخصوصيات 
والأثــنــيــة..  والمذهبية  والــديــنــيــة  العشائرية 
ــلــــى إعـــــــادة  ــيــــات عـــمـــلـــت عــ هـــــــذه الــــخــــصــــوصــ
إنـــتـــاج ايــديــولــوجــيــات انــعــزالــيــة تــمــاهــت مع 
قـــانـــون الامـــبـــريـــالـــيـــة الأســــاســــي فـــي منطقة 
الشرق العظيم، والــذي يتمثل في التجزئة 
ومــــزيــــد مــــن الــتــفــتــيــت والـــنـــهـــب الامـــبـــريـــالـــي 
وبالتالي عملية  المنطقة،  لمقدرات  المنظم 
تــدمــيــر مــمــنــهــجــة لــبــنــى الــمــنــطــقــة الــســيــاســيــة 
والاقتصادية - الاجتماعية والثقافية ، لذلك 
فــإن حتمية وحــدة شعوب الــشــرق العظيم 
ــــروط الـــمـــوضـــوعـــيـــة  ــ ــــشـ ــ ــمــــن الـ ــــونـــــة ضــ مـــــرهـ

 ورد في مشروع البرنامج المقدم 
للمؤتمر الحادي عشر للحزب 
وتحت عنوان الرؤية ما يلي: 

»كما يفتح الحراك الشعبي الباب 
واسعاً أمام إعادة الاعتبار لفكرة 
الوحدة العربية باعتبارها وحدة 

لمصالح الشعوب العربية في 
وجه الامبريالية والصهيونية 

والصهيونية العالمية عموماً، 
وفي وجه الكيان الصهيوني 

خصوصاً. ويطور هذه الفكرة 
نحو اتحاد شعوب الشرق العظيم 

الممتد من قزوين إلى المتوسط 
باعتبار سقوط هذه المنطقة 

وتفتيتها هو الطريقة الوحيدة 
ليس لنجاة أمريكا من أزمتها 

فقط وإنما لاستمرار النظام 
الرأسمالي بأكمله «. 

ــــازم والــكــافــي  الــمــواتــيــة بــالــعــامــل الــــذاتــــي الــ
لتحقيقها.

  دور الحراك الشعبي 
في جعل الوحدة إمكانية واقعية

 بــاعــتــبــار أن الــــحــــراك الــشــعــبــي هـــو إحـــدى 
الــجــذري والشامل  السلمي  التغيير  أدوات 
لـــلـــبـــنـــى الـــمـــتـــخـــلـــفـــة الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت مــعــيــقــة 
الــثــوريــة باعتبارها  للتطور، فــإن الأحــــزاب 
ــبـــي تــقــع  ــعـ ــــوى الــــــحــــــراك الـــشـ ــ ــم قـ ــ ــ إحــــــــدى أهـ
عليها مسؤولية كبيرة تتمثل في الإمساك 
بــالــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة بــنــاء عــلــى وعـــي جــدل 
ــتــــاف والــتــنــاقــض وعـــاقـــات  الـــتـــعـــدد والاخــ
ــــداد،  ــــراع الأضـ الـــجـــذب والــنــبــذ وحـــركـــة وصـ
وتــولــيــف كـــل ذلـــك فـــي نــظــريــة عــلــمــيــة تمهد 
الستاتيكي  التجزئة  واقــع  لتجاوز  الطريق 
ــقــــال إلـــــى الــــوحــــدة بــوصــفــهــا حــركــيــة  ــتــ والانــ
ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة.. هـــــذه الـــنـــظـــريـــة الــعــلــمــيــة تــضــع 
الأســـــــــــس الـــــعـــــامـــــة لــــلــــمــــمــــارســــة الـــــوحـــــدويـــــة 
ــالــــواقــــع  ــكــــل مـــنـــطـــلـــقـــات مـــرتـــبـــطـــة بــ ــلــــى شــ عــ
الموضوعي، حيث يتم ضبط وتوجيه هذه 
المنطلقات من خــال التعامل مع المجرى 
العام للصراع عبر بلورة سياسات مرحلية 
ــامـــــش مــــعــــيــــن مـــــــن الــــتــــســــويــــات  ــ ــهـ ــ تــــســــمــــح بـ
والــتــراجــعــات الــتــي قــد تــكــون ضــروريــة في 
ظـــــروف مــعــيــنــة شــــرط ألا يـــؤثـــر ذلــــك على 

الاستراتيجية العامة. 

العوامل الجاذبة للوحدة
•وعي الأحــزاب الثورية ممثلة في النخب 
بالأزمة النهائية للنظام الرأسمالي بوصفها 
ــقـــة، ووعــــــــي الارتـــــبـــــاط  ــيـ ــمـ ــيـــويـــة عـ ــنـ أزمــــــــة بـ
العضوي بين الأزمة الرأسمالية وبين أزمة 
معظم الأنــظــمــة الــحــاكــمــة فــي هـــذه المنطقة 

والتي تماهت مع المشروع الإمبريالي. 
• وعي شعوب هذه المنطقة بالحاجة إلى 
الدفاع عن الوجود والحاجة إلى التحررمن 
ــيــــطــــرة الإمــــبــــريــــالــــيــــة، وهـــــذا  الـــتـــبـــعـــيـــة والــــســ
ــــي الإمـــبـــريـــالـــيـــة واســـتـــطـــالاتـــهـــا  يــتــطــلــب وعــ
الـــعـــضـــويـــة: الــصــهــيــونــيــة والــــقــــوى الــرجــعــيــة 
والفاشية وقوى الاستبداد، وهذا يستدعي 
وعـــي آلــيــات الــنــهــب والــتــبــعــيــة ودورهـــــا في 

التأخر التاريخي لشعوب المنطقة. 
ــــى الـــتـــقـــدم عـــلـــى صــعــيــد  ــــي الـــحـــاجـــة إلـ • وعـ
شعوب المنطقة وهذا يفرض على النخب 
وعـــي الـــضـــرورة الــتــاريــخــيــة لــلــتــقــدم ووعــي 
حالة التأخر التاريخي وشروط تجاوزها. 
ــقــــة  ــنــــطــ ــمــ • مـــــــعـــــــانـــــــاة أكـــــــثـــــــريـــــــة شــــــــعــــــــوب الــ
الــمــســحــوقــة وشـــعـــورهـــا بــاســتــفــحــال الأزمــــة 
القائمة والتطلع إلى تجاوزها، ووعي هذه 

الأزمة من قبل النخب على أنها أزمة البنى 
والــكــيــانــات الــمــحــلــيــة الــتــابــعــة والـــتـــي دخــلــت 
مــأزقــهــا الــتــاريــخــي ولـــم تــعــد قــــادرة إلا على 
إعــــــادة إنـــتـــاج هــــذه الأزمـــــــة، ووعـــــي حقيقة 
انسداد الآفاق نهائياً أمام هذه الأنظمة وأن 
المخرج الوحيد الآمن هو التغيير السلمي 
الــــجــــذري والـــشـــامـــل لـــهـــذه الأنـــظـــمـــة تــمــهــيــداً 

لولادة البديل الوحدوي والديمقراطي. 
إن هـــذه الــعــوامــل الــجــاذبــة لــلــوحــدة ترتكز 
ــــاعـــــدة تـــاريـــخـــيـــة ثـــابـــتـــة هـــــي شـــعـــور  عـــلـــى قـ
شــعــوب هــذه المنطقة الممتدة مــن قزوين 
إلـــى الــمــتــوســط بــأنــهــم يــنــتــمــون إلـــى منطقة 
تعتبر بــؤرة الصراع العالمي، والتي تعمل 
الامبريالية على إسقاطها وتفتيتها لتكون 
الرأسمالي  النظام  النجاة لاستمرار  طــوق 

بأكمله.

العوامل النابذة للوحدة
تتجلى في حالة التأخر التاريخي الذي يلف 
معظم شعوب هذه المنطقة والتي تتمظهر 
إلــغــاء دور الجماهير وتــزيــيــف وعيها،  فــي 
ــالـــة الـــتـــأخـــر الاقــــتــــصــــادي وتــبــعــيــتــه  كـــذلـــك حـ
ــاً تــفــكــك الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة  لــلــخــارج، وأيـــضـ
ــيـــات الــتــقــلــيــديــة الــتــي  وهــيــمــنــة الأيـــديـــولـــوجـ
تعمل على تكريس البنى المتخلفة وآليات 
الــنــهــب والــتــبــعــيــة مـــع كـــل مـــا يــنــتــج عـــن ذلــك 
مــن اســتــجــابــات سلبية تتجلى عــلــى صعيد 
الإنـــتـــاج والاســـتـــهـــاك والـــتـــوزيـــع والــتــبــادل 
وتــقــســيــم الـــعـــمـــل وتــــطــــور الــــقــــوى الــمــنــتــجــة 
وعــاقــات الإنــتــاج، وكــذلــك تتجلى العوامل 
النابذة في واقــع التجزئة الــذي تعمل على 
تـــكـــريـــســـه أنـــظـــمـــة تـــمـــثـــل مـــصـــالـــح أشـــخـــاص 
وفئات مندمجة في البنية السياسية القائمة 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــى اســتــنــبــات ايــديــولــوجــيــات 
ديــنــيــة ومــذهــبــيــة وقـــومـــيـــة مـــعـــاديـــة لعملية 
ــــدة والــــتــــي تــــكــــرس حــــالــــة »شــخــصــنــة  ــــوحـ الـ
الـــســـلـــطـــة« عـــلـــى مــخــتــلــف الـــمـــســـتـــويـــات مــمــا 
أنــــتــــج حــــالــــة مـــــن الـــغـــيـــبـــوبـــة الــــفــــكــــريــــة الـــتـــي 
تــبــرر الــطــاعــة والــخــضــوع والــعــنــف وتــجــرم 

المعارضة وتهدم العقول. 
العوامل الجاذبة والنابذة  إن الصراع بين 
هـــو فــعــل مــســتــمــر بــاتــجــاه تــوحــيــد مــكــونــات 
هــذه المنطقة مــع احــتــرام الــتــعــدد والتنوع 
ــتــــــاف بـــاعـــتـــبـــارهـــا حــــالــــة ديــنــامــيــكــيــة  ــ والاخــ
ــــي تــــــنــــــوعــــــاً فــــــــي مــــــــواقــــــــف الـــــقـــــوى  ــــدعـ ــتـ ــ ــــسـ تـ
والطبقات المكونة لهذه المنطقة، وبالتالي 
ــــي الـــــــــدور الــــــــذي تـــلـــعـــبـــه ســـلـــبـــاً أو  ــاً فـ ــنــــوعــ تــ
إيـــجـــابـــاً فـــي الـــصـــيـــرورة الـــوحـــدويـــة والــــذي 
يــتــحــدد بــمــســتــوى الــوعــي الــمــطــابــق لــلــواقــع 

الموضوعي.

تتجلى في حالة 
التأخر التاريخي 

الذي يلف 
معظم شعوب 

هذه المنطقة 
والتي تتمظهر 

في إلغاء 
دور الجماهير 

وتزييف وعيها، 
كذلك حالة التأخر 

الاقتصادي 
وتبعيته للخارج

عملية الوحدة ضمن السياق الواقعي هي عملية 
تجاوز لواقعة التجزئة دون إلغاء التعدد والتنوع لأنه 

مستحيل موضوعياً.. 



09قاسيون ـ العدد ٦٥٦ الأحد ٠١ حزيران ٢٠١٤  شؤون محلية

ǧǧنسرين علاء الدين- قاسيون
لــكــن وبــحــســب الأهـــالـــي فـــإن مــديــريــة الــتــربــيــة في 
محافظة دير الزور اعتذرت عن استقبال طلاب 
ــلـــت مــحــافــظــة  ــا اســـتـــقـــبـ ــمـ ــيـ ــــادة الــــثــــانــــويــــة, فـ ــهـ ــ ــــشـ الـ
الحسكة فقط 2000 طالب كانت أوعزت الوزارة 

لمديرية تربية الحسكة باستقبالهم.

معاناة الطلاب وأهاليهم
ــذا الـــصـــدد اشــتــكــى عــــدد كــبــيــر مـــن أهــالــي  وفــــي هــ
محافظة الرقة وبيّنوا مدى المعاناة التي طالتهم 
وأبناءهم الطلبة من جراء الإجراءات والقرارات 
التعسفية مــع اقــتــراب مــوعــد الامــتــحــانــات، حيث 
لم يعد يملك الطلاب وذووهـــم الوقت للتسجيل 
فـــي الــمــحــافــظــات الـــثـــاث الــمــســمــوح لــهــم الــتــقــدم 
إلــيــهــا وهــــي مــحــافــظــة الـــاذقـــيـــة ومــحــافــظــة حــمــاة 

ومحافظة دمشق.
تقول »فتحية .ش«، مدرسة في إحدى ثانويات 
مــحــافــظــة الــــرقــــة، »نـــحـــن لــــم نــــغــــادر مـــديـــنـــة الـــرقـــة 
وتابعنا العام الدراسي رغم المصاعب والتضييق 
الـــذي تــمــارســه )داعــــش( علينا, فتقدمنا بـــأوراق 
القامشلي،  تسجيل ابنتي و24 طالبة في مدينة 
ــــاس قــمــنــا بــاســتــئــجــار مـــنـــزل لي  وعـــلـــى هــــذا الأســ
ولعائلتي كي تتمكن ابنتي من التقدم للامتحان 
ودفعنا مبلغ 50 ألــف ليرة سورية أجــرة مقدماً 

للمنزل«.

التبرير والتعليمات الغائبة!
ــبـــل مـــوعـــد الامـــتـــحـــان  وتـــابـــعـــت حــديــثــهــا قـــائـــلـــة »قـ
بخمسة عــشــر يــومــاً تــفــاجــأنــا بـــأن مــديــريــة تربية 
الــحــســكــة لــن تستقبل أكــثــر مــن 2000 طــالــب من 
أصـــل 18000 طــالــب يــتــقــدمــون لــامــتــحــان بشكل 
نظامي, وعندما توجهنا إلــى مديرية تربية دير 
الزور فما كان منها إلا أن اعتذرت عن استقبال 
أبــنــائــنــا بــحــجــة عـــدم تــوجــيــه تعليمات مــن وزارة 
ــافـــــت  ــ ــيــــة بـــاســـتـــقـــبـــال طـــــــاب الـــــــرقـــــــة«, وأضـ ــتــــربــ الــ
الــمــدرســة »نــحــاول أن نجد مكاناً نسكن فيه في 

محافظة اللاذقية علماً أننا لا نملك أقارب في أي 
من محافظة اللاذقية أو دمشق أو حماة. ولكنني 
لن أفوت على ابنتي سنة دراسة حتى ولو أقمنا 

في الحدائق«. 
وبــــدوره لا يخفي »أبـــو فـــراس« مــدى انزعاجه 
من قــرار عــدم السماح لطلاب الشهادة الثانوية 
من أبناء الرقة الذين بقوا في المحافظة للتقدم 
للامتحانات في مدينة دير الــزور، ومن السماح 

لعدد قليل منهم للتقدم في محافظة الحسكة.
وقال »نحن لم نخرج من المحافظة وبقينا على 
أراضيها. ابني من الطلاب المجتهدين، وكنت قد 
أحــضــرت لــه عــدد مــن المدرسيين الخصوصيين 
لتدريسه المواد كي يتقدم للامتحان مع أقرانه، 
لكننا تفاجأنا أنه لن يسمح لهم بالتقدم لامتحان 
الـــشـــهـــادة الـــثـــانـــويـــة إلا فــــي مــحــافــظــة دمـــشـــق أو 

اللاذقية وحماة.

التكاليف الباهظة والقرار التعسفي
وتــابــع »وقـــد حــاولــت الاتــصــال بــأقــاربــي كــي أجــد 
سكناً قريباً من مركز الامتحان في مدينة دمشق 
لــكــن دون جـــــدوى ولا أعـــلـــم مـــا هـــو الـــحـــل, لكن 
كنا نتمنى مــن مدير تربية الــرقــة الــذي يقيم في 
دمشق ويقوم بتسيير عمل المديرية من دمشق 
أن يـــراعـــي ظــــروف أبــنــائــنــا الـــذيـــن تــابــعــوا عامهم 
الـــــدراســـــي فــــي الــــرقــــة رغـــــم صـــعـــوبـــة الــــوضــــع كــي 
النهائي مــع باقي  الــتــقــدم للامتحان  يتمكنوا مــن 

زملائهم في المحافظات السورية كافة«. 
ــا قــــائــــلــــة  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ وتــــــحــــــدثــــــت »أم غـــــــالـــــــب« عـــــــن مـ
»استأجرنا مع عــدد من أهالي طــاب البكالوريا 
مــنــزلًا فــي إحــــدى مـــدن ديـــر الـــــزور، وقــمــنــا بدفع 
الإجار الذي بلغ 40 ألف ليرة سورية وذلك لبعد 
المراكز الإمتحانية وصعوبة الوصول إليها, لكننا 
تفاجأنا بعدم إمكانية تقدم أبنائنا لامتحانات في 
ــــارب في  ديـــر الـــــزور، وبــــات عــلــيــنــا الــبــحــث عـــن أقـ
دمشق أو اللاذقية، كما أنــه لم نعد نملك الوقت 
التسجيل فــي 26  الكافي للتسجيل حيث ينتهي 

برسم وزارة التربية:
طلاب محافظة الرقة »لا يجدون« حتى الآن مراكز امتحانية تستقبلهم

يتقدم طلاب الشهادة الثانوية بجميع فروعها للامتحانات في سورية بتاريخ الثالث من حزيران من هذا العام, 
فيما يبقى العدد الأكبر من طلاب محافظة الرقة دون مراكز امتحانية لاستقبالهم, حيث كان من المقرر أن يتم 

استقبال طلاب الشهادة الثانوية مما يقيمون في محافظة الرقة, في المحافظات القريبة من محافظاتهم.

أيــار، ولم نجد بعد مكاناً نقيم به ولا نعرف في 
أي مركز سيقدم أبناؤنا امتحاناتهم«.

المعاناة المزدوجة..
وبــــــدوره يــتــحــدث الــطــالــب »ركــــــان« عـــن مــعــانــاتــه 
الـــمـــزدوجـــة مـــن نــاحــيــة الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة وعـــدم 
الاستقرار ومن ناحية أخرى القرارات التعسفية 
ــائــــاً »تـــقـــدمـــت الـــعـــام  بـــحـــق الــــطــــاب وأهـــالـــيـــهـــم، قــ
للماضي لامــتــحــان الــشــهــادة الــعــامــة- فــرع علمي 
وكنت قد تحضرت جيداً ولكن الأوضــاع ساءت 

ولم أتمكن من إكمال الامتحان«.
وتابع »وعدت هذا العام ودرست جيداً وعندما 
تقدمنا إلى الحسكة تفاجأنا بقرار منعنا من التقدم 
للامتحان فيها. واليوم يحاول أهلي تأمين مكان 
فـــي مــحــافــظــة الـــاذقـــيـــة عــنــد أحــــد الأقــــــارب كـــي لا 

أخسر عاماً دراسياً ثانياً«.
تقول »سوزان«، طالبة شهادة ثانوية- فرع أدبي، 
»وافق أهلي أن أتقدم للامتحان الأخير في محافظة 
الــحــســكــة حـــيـــث كـــنـــت ســـأقـــيـــم مــــع عـــشـــر فـــتـــيـــات مــن 
زمــيــاتــي ووالــــدة أحــداهــن. ولــكــن بعد صـــدور قــرار 
مــنــعــنــا مـــن الــتــقــدم لــامــتــحــان فـــي الــحــســكــة, تمكنت 
بعض زميلاتي من تدبر أمرهن لدى أقارب لهم في 
دمشق أو اللاذقية, لكن ليس لدينا أقــارب في أي 
مــن المحافظتين لــذلــك لــن يسمح لــي أهــلــي بالسفر 
إلى أي محافظة والتقدم للامتحان وبذلك سأخسر 
تــعــبــي ودراســـتـــي لــمــدة عـــام كــامــل رغـــم الــصــعــوبــات 

التي واجهتنا أثناء العام«.
ــا تــحــدثــت »روان« عـــن حــجــم الــمــعــانــاة  وبــــدورهــ
الــتــي تــعــانــيــهــا هـــي وأهــلــهــا هـــذا الـــعـــام، قــائــلــة »لــن 
أتــمــكــن مـــن الـــتـــقـــدم لامـــتـــحـــان الـــشـــهـــادة الــثــانــويــة 
ــيـــم فـــيـــه أثـــنـــاء  ــــه لا يـــوجـــد مـــكـــان أقـ ــــذا الــــعــــام لأنـ هـ
ــــر مــنــي  ــغـ ــ ــــان، حـــيـــث يــــقــــدم شـــقـــيـــقـــي الأصـ ــــحـ ــتـ ــ الامـ
امتحان الشهادة الإعــداديــة في مدينة القامشلي 
واســـتـــأجـــر أهــلــي مـــنـــزلًا بـــــ50 ألــــف لــيــرة ســوريــة 
كي نقضي فيه فترة الامتحانات, ولكننا تفاجأنا 
بـــقـــرار مــنــعــنــا مـــن الــتــقــدم فـــي الــحــســكــة، ولــــم يعد 

يملك أهلي المال الكافي لأستأجر منزلًا ثانياً في 
أي محافظة كما أننا لم نعد نملك الوقت الكافي 
للسفر والاستفسار عن مكان للإقامة وليس لدي 
أقارب في المحافظات التي سمح لنا التقدم فيها. 

استعدادات دون المستوى!
فــــي حـــيـــن أكـــــد وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة هـــــــزوان الــــــوز فــي 
تصريحات صحفية على أن الوزارة تحرص على 
التعليمية  الــمــراحــل  إجــــراء الامــتــحــانــات لمختلف 
بنجاح وفــي مــوعــدهــا، رغــم الأزمـــة الحالية التي 

تمر بها سورية.
وأوضح وزير التربية الوز، أن »عدد المتقدمين 
ــــى امـــتـــحـــانـــات الــــشــــهــــادات الـــعـــامـــة جــمــيــعــهــا بــلــغ  إلـ
757786 طالباً وطالبة توزعوا في 5521 مركزاً 
ــــى شـــهـــادة  ــــدد الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن إلــ ــلــــغ عــ امـــتـــحـــانـــيـــاً، وبــ
التعليم الأساسي 389584 طالباً وطالبة توزعوا 

في 2700 مركز امتحاني«.
وأضــاف الــوزيــر »أن عــدد الطلاب الذين تقدموا 
لامــتــحــانــات الــشــهــادة الــثــانــويــة الــعــامــة 335606 
طلاب وطالبات منهم 211139 في الفرع الأدبي 
و124467 فــي الــفــرع العلمي، تــوزعــوا فــي 2431 
ــاً، وبــــلــــغ عــــــدد الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن إلـــى  ــيــ ــزاً امــــتــــحــــانــ ــ ــــركــ مــ
الثانوية المهنية بفروعها المختلفة 28545 طالباً 

وطالبة توزعوا في 320 مركزاً امتحانياً«.
وأشــــــــار إلـــــى أن الــــــــــوزارة تـــتـــابـــع مــــع مــديــريــاتــهــا 
فــــــي الــــمــــحــــافــــظــــات جـــمـــيـــعـــهـــا اســــتــــكــــمــــال مــخــتــلــف 

الاستعدادات لامتحانات الشهادات العامة.
أما بالنسبة لامتحانات الشهادات العامة فقد بيّن 
وزيـــر الــتــربــيــة، أن الــطــلــبــة يــتــقــدمــون لامــتــحــانــات 
الشهادات العامة في محافظاتهم، »في حين يمكن 
لطلبة محافظة الرقة التقدم إلى الامتحانات في 

المحافظات التي يتواجدون فيها«.

الحل »ممكن«...
يجمع الأهــالــي على أن الــحــل ممكن لــدى وزارة 
التربية في السماح للطلاب الذين كانوا يقيمون 
في محافظة الرقة طيلة العام الدراسي »2013- 
2014« بالتقدم للامتحانات في محافظة الحسكة 
أو دير الزور كونهما المحافظتين الأكثر قرباً من 
محافظة الرقة, فيما يطالب عدد من الأهالي الذين 
تمكنوا من إيجاد مكان لإقامة أبنائهم في كل من 
محافظة حماة أو اللاذقية أو دمشق بتمديد مهلة 
التقدم لطلب الامتحان في المحافظات الجديدة.

اجراءات وقرارات تعسفية تطال الأهالي 
وأبناءهم الطلبة مع اقتراب موعد 

الامتحانات حيث لم يعودوا يملكون الوقت 
الكافي للتسجيل من جديد في المحافظات 

المسموح لهم التقدم إليها
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ǧǧحازم عوض- قاسيون
ومـــــــع دخـــــــــول فــــصــــل الــــصــــيــــف، بـــــــــدأت مـــعـــانـــاة 
الــمــواطــنــيــن الــقــاطــنــيــن بـــالـــقـــرب مـــن أفـــــرع نهر 
ــكــــاوى  ــلـــــب الــــشــ ــ ــــت أغـ ــانــ ــ بـــــــــردى بــــالــــظــــهــــور، وكــ
متعلقة برائحة مياه النهر التي اختلطت بمياه 
بالنفايات،  مليئة  وأصبحت  الصحي،  الــصــرف 

ومرتعاً للحشرات الضارة.

نفايات وحشرات وأوبئة
وبـــحـــســـب بـــعـــض أهــــالــــي مــنــطــقــة ركـــــن الــــديــــن، 
والــــتــــي يـــمـــر بـــهـــا فـــــرع مــــن فــــــروع نـــهـــر بــــردى 
الستة ويدعى »يزيد«، فإن حال هذا النهر بات 
مــيــؤوســاً مــنــه، ولا يمكن أن تــســاعــده حملات 
التنظيف التي قد تقوم بها البلدية بين الحين 
والآخر، وأكد الأهالي بأشن »حال النهر يزداد 
سوءاً يوماً بعد يوم، وقد زاد ازدحام المنطقة 

بالنازحين، من تلوث النهر بالنفايات«.
ــالـــي إنــــه »يــمــكــن لأي شــخــص يمر  وتـــابـــع الأهـ
من منطقة ركن الدين أن يرى أنابيب الصرف 
الــصــحــي الـــتـــي تــصــب بــمــجــرى الــنــهــر بــصــورة 
مشرعنة مــن قــبــل المعنيين، وهـــذا يــهــدد بيئة 
المكان من حيث انتشار الأوبئة عبر الحشرات 
الضارة التي جعلت من النهر مرتعاً لها كونه 

غير مغلق«.
وأردفوا قائلين »إن كانت محافظة دمشق غير 
قادرة على وضع حد لأنابيب الصرف الصحي 
هذه، وتنظيف النهر بشكل يومي، عليها اليوم 
ســقــف الــنــهــر لــلــحــد مـــن روائـــحـــه الــكــريــهــة الــتــي 
تؤرق السكان طيلة فصل الصيف، ما يحد من 

الحشرات التي غزت المنطقة بالآلاف«.

مطالبات للحد من الكارثة
»يـــزيـــد« لــيــس مـــعـــزولًا أو مــفــصــولًا عـــن بــاقــي 
بــــــــردى، مــــا يــــؤكــــد تــــلــــوث الـــنـــهـــر بـــشـــكـــل كـــامـــل، 
ويــنــذر بـــ»كــارثــة« تــخــوف منها الــكــثــيــرون في 
دمــشــق، وهــي تسرب مياه النهر الملوثة إلى 
أنابيب مياه الشرب القادمة من نبع »الفيجة« 

والذي يغذي كل دمشق.
أشـــكـــال تـــلـــوث مـــجـــرى نــهــر »بــــــردى« لـــم تقف 
فقط على أنابيب الصرف الصحي التي تصب 

ــه، فـــفـــي قـــلـــب الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــــروعــ ــاً بـــبـــعـــض فــ ــيــ ــالــ حــ
دمشق، بمنطقة شــارع الثورة، تقوم المعامل 
ــــل  الـــصـــغـــيـــرة والــــــــــورش بــــرمــــي فـــضـــاتـــهـــا داخـ
النهر دون أي رقــابــة تــذكــر، عــدا عــن مساهمة 

المواطنين برمي فضلاتهم بمجرى النهر.
وبنظر الكثير مــن سكان دمــشــق، فــإن صــورة 
نهر »بردى« بقلب العاصمة على هذه الشاكلة 
أصــبــح مــخــجــاً، وخــاصــة لــلــزوار الــقــادمــيــن من 
ــبــــاد، والــــذيــــن قــــــرأوا أو ســمــعــوا عن  خـــــارج الــ
تـــاريـــخ هـــذا الــنــهــر الــعــريــق حــيــن كـــان »شــريــان 
الـــحـــيـــاة بـــدمـــشـــق«، وطـــالـــبـــوا مــحــافــظــة دمــشــق 

بسقفه.

أين البيئة والمحافظة من كل هذا؟
وفــي زيـــارة لصحيفة »قــاســيــون« إلــى المحال 
ــــاح الـــديـــن  ــــرب قـــلـــعـــة صــ ــعــــة قــ الـــتـــجـــاريـــة الــــواقــ
ــانــــت الــــحــــشــــرات تـــتـــطـــايـــر بـــكـــثـــافـــة،  بــــدمــــشــــق، كــ
وبحسب أصحاب بعض المحلات فــإن »هذه 
المعاناة موجودة منذ سنوات طويلة، إلا أنها 
تــفــاقــمــت فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن نــتــيــجــة قــلــة رش 
المبيدات الحشرية، ما ساعد على انتشار هذه 

الحشرات الطائرة بشكل مخيف«.
ــــمـــــوجـــــودة فــي  وتــــابــــعــــوا »تـــتـــحـــمـــل الـــمـــعـــامـــل الـ
ــلـــوث الــنــهــر  الــمــنــطــقــة جـــــــزءاً مــــن مـــســـؤولـــيـــة  تـ
إلا أن محافظة دمشق  الحالة،  لهذه  وإيصاله 
مـــتـــهـــمـــة بـــالـــتـــقـــصـــيـــر الأكــــــبــــــر، لــــعــــدم ردع هــــذه 
المعامل، وعدم رش المبيدات، أو حتى اغلاق 
النهر وتحويله لمجرى صــرف صحي، وعدم 
المغالاة وضرب المثاليات بأن بردى عاش أو 

سوف يعيش«.
وأضــاف أحد أصحاب المحلات لبيع الأحزمة 
ــــدم الـــكـــشـــف عــــن اســـمـــه إن  الـــجـــلـــديـــة مـــفـــضـــاً عـ
ــمــــات )عــــــاش بـــــــردى( ومـــــا إلـــــى ذلـــــك مــن  »حــ
ــالـــة، وكـــــان من  ــعّـ شــــعــــارات، لـــم تــــؤت بــنــتــائــج فـ
الــبــيــئــة  الــمــحــافــظــة ووزارة  الأفـــضـــل أن تــنــفــق 
ــثـــر مــنــطــقــيــة لــلــحــد مــن  ــلـــول أكـ أمـــوالـــهـــا عـــلـــى حـ
تـــلـــوث الــنــهــر والـــكـــارثـــة الــبــيــئــيــة الـــتـــي يسببها 

حالياً بعد أن كان معلماً بيئياً في السابق«.
لـــم يــعــد نــهــر »بــــــردى« يــعــنــي لــلــكــثــيــريــن ســوى 
الاســـــــــــم، وإن كــــــــان الــــــوضــــــع الـــــــراهـــــــن يــتــطــلــب 

جفاف بردى يهدّد »البيئة«... 
من شريان الحياة إلى مرتع للحشرات والأوبئة والمياه الآسنة!

ارتبط ارتباطاً وثيقاً برائحة ياسمين دمشق، وكان أحد رموزها المعبرة عن نضارتها وخضرتها وخصوبتها، نهر 
»بردى« الذي كان يغذي دمشق بمياه الشرب على مر السنين، أصبح اليوم بنظر الكثيرين من سكان العاصمة السورية 

»مبعثاً للروائح الكريهة والحشرات، وبعض فروعه تهدد بأوبئة بيئية«.

ــام من  ــــمَ لا يــتــم ذلــــك وســــط عــجــز تــ ــلِ ســقــفــه، فَــ
قبل المعنيين على إعادة انعاش هذا الشريان 
الــــعــــلــــيــــل؟، بـــحـــســـب بــــعــــض الـــــتـــــســـــاؤلات الـــتـــي 

طرحها مواطنون على صحيفة »قاسيون«.

»بالعينات« بردى ملوث ويهدّد..
ــتـــي أجـــريـــت  وبـــحـــســـب الـــــدراســـــات الـــرســـمـــيـــة الـ
الـــبـــيـــئـــة،  وزارة  قـــبـــل  ــــن  مـ  2013 عــــــام  أواخـــــــــر 
ـــدت عــــلــــى عــــيــــنــــات مــــــأخــــــوذة مــن  ــمـ ـــتــ والـــــتـــــي اعـ
مــيــاه الــنــهــر عــلــى طـــول مــجــراه بقلب العاصمة 
دمشق، والتي بــدأت من منطقة »الــمــزة« عند 
مــشــفــى الأطــــفــــال مــــــــروراً بــمــنــطــقــة »الــــروضــــة« 
ثــم »الــمــيــســات« مــقــابــل وزارة الــتــربــيــة فجسر 
»فــكــتــوريــا« وأخــيــراً إلــى قلعة »دمــشــق« حيث 
الحديقة البيئية، فإن جميع المواقع التي تمت 
زيارتها وعلى امــتــداد النهر في مدينة دمشق 
النهر  المياه وتحول  فيها انخفاض لمنسوب 
ــلــــيء بــــــالأوســــــاخ الــصــلــبــة  ــا مــ لـــســـاقـــيـــة ســــريــــرهــ
الـــواضـــحـــة لــلــعــيــان، كــمــا  تــطــفــو بــعــض الـــمـــواد 
الــصــلــبــة عــلــى ســطــح الــمــيــاه وتــظــهــر الــطــحــالــب 
ــان مــــاحــــظــــاً فــــي مــنــطــقــتــي »الـــــروضـــــة«  ــ ــا كــ كـــمـ

و»الميسات«.
ــــى أن مـــيـــاه فــــــروع نــهــر  ــة إلـ ــ ــــدراسـ وخـــلـــصـــت الـ
بـــردى فــي مــواقــع قطف العينات تصنف على 
أنها عديمة الجودة وفائقة التلوث والخطورة 
عـــلـــى الإنـــــســـــان والـــبـــيـــئـــة وعــــديــــمــــة الـــصـــاحـــيـــة 
مـــن الــنــاحــيــة الــتــطــبــيــقــيــة، ويـــعـــزى الانــخــفــاض 
الــكــبــيــر لــقــريــنــة الــــجــــودة إلـــــى مــــا دون الــصــفــر 
بــــقــــيــــم تـــــــجـــــــاوزت الـــــــــ 100 تــــحــــت الــــصــــفــــر إلــــى 
 »BOD«و »COD« الارتــفــاع الشديد لتراكيز
إلـــى أكــثــر مـــن ســتــة أضـــعـــاف الــقــيّــم الــحــديــة في 
قرينة الجودة، كذلك يعزى إلى ارتفاع تراكيز 
ــفـــورم الـــــبـــــرازي لــضــعــفــيــن أو  ــيـ ــكـــولـ عـــصـــيـــات الـ
ثــاثــة أضـــعـــاف الــقــيــم الــحــديــة عــلــمــاً بـــأن جميع 
الــــمــــؤشــــرات الــــمــــذكــــورة أعــــــاه هــــي مـــؤشـــرات 

للتلوث بمياه الصرف الصحي.

مرسوم لإنقاذ النهر
وبــــدوره، قــال المهندس بــاســل الــغــفــاري مدير 
الموارد المائية في دمشق وريفها عبر حديث 
اذاعــــــــي مـــــؤخـــــراً، إنـــــه »تــــمــــت مـــعـــالـــجـــة مــطــبــات 
الــــصــــرف الـــصـــحـــي بـــالـــقـــرى الـــواقـــعـــة عـــلـــى نــهــر 
بــــردى مـــن الــمــنــبــع حــتــى عــيــن الـــخـــضـــراء، وتــم 
تجهيز مــحــطــة لــلــصــرف الــصــحــي، وحــالــيــاً يتم 
التحضير لمحطتين للصرف الصحي إحداهما 

بجمرايا«.
وأكد الغفاري على أن »بعد عين الخضراء مياه 
نهر بردى غير قابلة للشرب، فنهر بردى بعد 
ذلــــك عـــبـــارة عـــن مـــيـــاه صــــرف صـــحـــي، وتــعــتــمــد 
دمــشــق حــالــيــاً عــلــى نــبــع الــفــيــجــة بــالــكــامــل بمياه 
الشرب« نافياً ان تكون مياه الشرب في دمشق 

وريفها ملوثة، مؤكداً أنها »مؤمنة تماما«.
وتـــــابـــــع »نــــحــــن الآن بــــصــــدد تــــعــــديــــل الــــقــــانــــون 
ــــد لــــمــــرســــوم لـــتـــركـــيـــب مـــحـــطـــات  ــــعـ ــــي، ونـ ــائـ ــ ــمـ ــ الـ
مــعــالــجــة مــركــزيــة، والـــتـــي ســتــكــون الــســبــب في 
ــاه الـــنـــهـــر وتــخــفــيــض نــســبــة الــتــلــوث  ــيـ تــنــقــيــة مـ

بنسبة جيدة«.

حبر على ورق
ولا تزال  العديد من المناطق في دمشق تطرح 
مخلفاتها إلــى النهر ولــم يتم وصلها مــع محطة 
معالجة »عـــدرا« بسبب انخفاض منسوبها عن 
الــصــرف الصحي ومنها منطقة  منسوب شبكة 
»الـــمـــزة- بــســاتــيــن«، مـــن جــهــة ثــانــيــة فـــإن النهر 
عـــــــادة مــــا يــتــلــقــى الـــفـــائـــض مــــن مـــحـــطـــة مــعــالــجــة 
ــــرة فـــقـــد أصــبــح  ــيـ ــ »عــــــــــدرا«، أمـــــا فــــي الآونــــــــة الأخـ
يتلقى كــامــل الــصــرف الــصــحــي الــــذي يــرمــى إلــى 
العمل  تــوقــف  العتيبة نتيجة  فــي  النهر وينتهي 

في محطة معالجة دمشق خلال الأزمة.
ووضـــعـــت وزارة الــبــيــئــة بــعــد دراســـتـــهـــا الــعــام 
الماضي، جملة من التوصيات للحد من تلوث 
نــهــر بـــردى وفــروعــه منها الــتــأكــيــد عــلــى جميع 
الـــمـــنـــشـــآت الـــســـيـــاحـــيـــة والـــمـــطـــاعـــم والـــمـــقـــاصـــف 
والـــمـــقـــاهـــي عـــلـــى طـــــول نـــهـــر بـــــــردى ولاســـيـــمـــا 
ــــدم صـــرف  فــــي مــنــطــقــة الــــربــــوة لــلــعــمــل عـــلـــى عـ
ــــى الـــنـــهـــر بــــل إلـــــى شــبــكــة  مــخــلــفــاتــهــم الـــســـائـــلـــة إلـ
الـــصـــرف الــصــحــي، وتـــم تــوجــيــه كــتــاب لــــوزارة 
الموارد المائية والطلب منهم العمل على إيجاد 
حــلــول محلية لمعالجة مــيــاه الــصــرف الصحي 
للتجمعات السكانية الواقعة على طرفي النهر 
ــيـــرة وذلـــــــك لــلــتــجــمــعــات  ــغـ كــمــحــطــة مـــعـــالـــجـــة صـ
ــلــــى لــنــهــر  الــســكــانــيــة الـــواقـــعـــة فــــي الـــحـــبـــس الأعــ
بــــردى ابـــتـــداء مــن الــنــبــع وحــتــى مــدخــل بــردى 

إلى حدود دمشق.
وتــــم تــوجــيــه كـــتـــاب لـــــــوزارة الإدارة الــمــحــلــيــة 
ــــات  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــر مـــــــن الأشـ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــل الـ ــــزيـ ــعـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ ــلــــعــــمــــل عـ لــ
المدينة  المرمية على مجراه ضمن  والنفايات 
للمحافظة على نظافته وخلوه من النفايات، إلا 
أن هــذه الكتب بقيت حبراً على ورق، والنهر 
مازال يعاني الاهمال ويهدد البيئة بخطورته.

تلوث نهر بردى 
بشكل كامل ينذر 

بـ»كارثة« تسرب 
مياهه الملوثة 

إلى أنابيب المياه 
الصالحة للشرب 

القادمة من نبع 
الفيجة الذي 

يغذي كل مناطق 
دمشق
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مـــــررت بـــســـوق الــخــيــاطــيــن، فـــأعـــادتـــنـــي الــــذاكــــرة إلــى 
عهد الــصــبــا، حين كنا أطــفــالًا كنا نــرتــدي »الــقُــمــبــاز« 
وهو شبيه بـ »الجلابية« ثم بدأ ارتداء البنطلونات 
الجاهزة القصيرة والطويلة، والآن تترسم في عين 
خيالي صورة أول بنطال »تفصيل« ارتديته، وكان 
بشيّال وليس بمحزم، وتفصيله كــان بداية تعرفي 
بـــــأول خـــيـــاط رجـــالـــي ومــحــلــه فـــي ســــوق الــحــمــيــديــة 
مقابل صــالــون بــكــداش لبيع البوظة، وهــو الخياط 
الرفيق أحمد صالحاني بجسده النحيف، والمسنّون 
ــيـــن كــــانــــت فــي  ــاطـ ــيـ ــــرون أن أكــــثــــر مــــحــــات الـــخـ ـــــذكــ يـ
»نــصــاصــي« فـــوق الــمــحــات الــتــجــاريــة فــي الأســـواق 

الأساسية كالحميدية وتفرعاته. 
وغدت معرفتي بمحلات الخياطين تتسع باستمرار، 
والــدافــع وراء هــذا التوسع كــون ارتـــداء طقم جديد 
بــمــنــاســبــة الأعــــيــــاد مــــدعــــاة لـــنـــوع مــــن الـــتـــنـــافـــس بــيــن 
ــافــــة لــلــشــعــور الــغــامــر  الأصـــــدقـــــاء وحـــتـــى الــــكــــبــــار، إضــ
بالسرور حين يحس المرء أن الطقم »لابق له«، وكل 
واحد منا يفاخر بخياطه، إلا أن معرفتي بالخياطين 
لم تقتصر على اتقان التفصيل والخياطة، بل تعدت 
ــيـــن مـــنـــاضـــلـــيـــن فــي  ــيـــاطـ ذلـــــــك إلـــــــى مــــعــــرفــــة بـــــرفـــــاق خـ
صفوف الطبقة العاملة والنقابات، وهم كثر، وأذكر 
منهم الأخوين سعد الدين وعبد الكريم اللو، والثاني 
ــتّـــاف الـــمـــظـــاهـــرات الـــتـــي يــقــودهــا الـــحـــزب في  كــــان هـ
المناسبات الوطنية والطبقية، يعتلي أكتاف الرفاق 
الــقــوي ضــد الاستعمار والصهيونية  هـــادراً بصوته 
والـــرجـــعـــيـــة، وفــــي ســبــيــل حـــقـــوق الـــكـــادحـــيـــن. ومــنــهــم 
أيضاً الخياط النسائي الرفيق شكري صدّيق »أبو 
خــالــد« ومــحــلــه فــي منطقة عــرنــوس مــقــابــل استديو 
المصورة القديرة إيلين ميشيل عيسى، وأذكــر أنه 
وضع على بللور محله صــورة كبيرة للرفيق خالد 

بكداش خلال انتخابات عام 1954.
والــرفــيــق شــكــري هــو أحــد أعــضــاء أول فــرقــة حزبية 
في حينا على سفح قاسيون، وبقية أعضاء الفرقة 
هــم الـــرفـــاق حــســيــن عــاقــو وإبــراهــيــم بــكــري وبهجت 
ــــر مــــن الـــرفـــاق  ــلـــي، كـــمـــا أذكــ قــــوطــــرش وعـــمـــر ســـوركـ
الــعــايــق وعمر  إبــراهــيــم قصيباتي وسليم  الخياطين 
قطرية وسعيد اللحام وجــوزيــف شــاغــوري »الــذي 
أصيب برصاصة خلال هجوم الرجعيين على مكتب 
الــحــزب فــي حــي الــمــزرعــة عــام 1947 يــوم استشهد 
الرفيق حسين عاقو مــدافــعــاً عــن الــرفــاق، وقــد غــادر 
الـــرفـــيـــق جـــوزيـــف بــعــدهــا إلــــى بـــيـــروت وفـــتـــح مــحــاً 
للخياطة، وتعرض محله لهجوم عناصر من حزب 
الكتائب وأحرقوا كل ما فيه من جوخ وقماش ولم 
يسلم من الحرق إلا »توب« واحد أحضره حين عاد 
إلى دمشق وأهــداه إلى أهل الشهيد حسين عاقو«، 
ومــصــطــفــى عــبــد الــعــال وعــبــد الـــوهـــاب ظــاظــا رئيس 
اللجنة النقابية لعمال الخياطة وعدنان الحلبي »أبو 
عصام« ومحمود أسد وعادل ظاظا وعلي صندوق 

و...
ــعـــذيـــب،  ــتـ وقــــــد تــــعــــرض هـــــــؤلاء الـــــرفـــــاق لــلــســجــن والـ
فلهم جميعاً، ولكل مــن بنى لبنة فــي صــرح الحزب 

الشيوعي السوري أقول ما قاله الشاعر:
رضعتم حليبَ الشعبِ يُعطي زنودكم

جداول عزمٍ في مداه تفورُ
حكاياتكم آلام عُمْرٍ نسيجها

فهل تُنتسى؟.. درب الكفاح مريرُ
وهذي دروس الأمس ملك لعاقلٍ

يَبيْن بنور الفكرِ أين نسيرُ؟

من الذاكرة

دفقة وفاء
¿ محمد علي طه

تداعيات الأزمة على »طلاب« عفرين وعين العرب

ǧǧعابدين رشيد

ولـــذلـــك لابـــد لــنــا أن نــســلــط الأضـــــواء عــلــى واقـــع 
العملية التربوية والتعليمية في هاتين المدينتين 
المعلومات  الــعــرب( انطلاقاً من  )عفرين- عين 
ــنـــا، والــــتــــي تــم  ــديـ والـــمـــعـــطـــيـــات الـــمـــتـــوفـــرة بـــيـــن أيـ

الحصول عليها بوسائل مختلفة. 

استمرار المعاناة..
الإداري خــارج  بالمعنى  المدينتان  هــاتــان  مــازالــت 
ســيــطــرة الــــدولــــة وتــخــضــعــان لــســلــطــة مــحــلــيــة تحت 
مــســمــى الإدارة الـــذاتـــيـــة الـــتـــي نـــشـــأت لــســد الـــفـــراغ 
التربوية  العملية  الأمــنــي والإداري، ولــذلــك تجري 
والتعليمية هناك بالتنسيق مع مديرية التربية في 
مــحــافــظــة حــلــب مـــع مــــراعــــاة الــخــصــوصــيــة الــمــحــلــيــة 

نتيجة لانعكاسات ظروف الأزمة عليها. 
ــــازال  فـــفـــي مـــرحـــلـــة الــتــعــلــيــم الأســــاســــي والــــثــــانــــوي مـ
الــطــاب والـــكـــادر الــتــدريــســي والإداري يــمــارســون 
دورهـــم ضمن ســيــاق تعليمات مديرية التربية في 
محافظة حلب، إلا أن العملية الامتحانية لشهادتي 
المدينتين  فــي هاتين  التعليم الأســاســي والــثــانــوي 
مــازالــت تــعــانــي الكثير مــن الــمــشــكــات والــصــعــوبــات 

المختلفة في ظل الأزمة الراهنة.

12 ساعة للوصول إلى حلب!
فــتــعــلــيــمــات مـــديـــريـــة الـــتـــربـــيـــة لا تــســمــح بــإقــامــة 
مراكز امتحانية علماً أن الظروف الأمنية هناك 
هادئة نسبياً، وبالتالي قررت المديرية إجراءها 
حــــصــــراً فــــي مـــديـــنـــة حــــلــــب، خــــاصــــة وأن الـــزمـــن 
الــمــســتــغــرق لـــلـــوصـــول إلــــى الــمــديــنــة بــــدأ يشكل 
عــائــقــاً كــبــيــراً بــالــمــعــنــى الأمـــنـــي وطــــول الــمــســافــة 
التي تتجاوز أحياناً /12 ساعة/ بعد إغلاق معبر 
حــلــب لتتجه حــيــاة هـــؤلاء الــطــاب إلـــى المزيد 
من التعقيد والمصير المجهول، مع الأخذ بعين 
الاعــتــبــار أن مــعــانــاة أهـــالـــي الـــطـــاب فـــي تأمين 
السكن في ظل ارتفاع أسعار الآجـــارات بشكل 
غــيــر مــســبــوق، فــهــي بــحــد ذاتــهــا مشكلة تضاف 
إلـــى قــائــمــة تــلــك الــمــآســي الــتــي تــعــيــق طــمــوحــات 

هؤلاء الطلاب.

واقع الخريطة المدرسية
هــنــاك تــشــابــه كــبــيــر فــي واقــــع الــخــريــطــتــيــن حيث 
يـــوجـــد فــيــهــمــا مــجــمــعــان تـــربـــويـــان، فــمــديــنــة عين 
الـــعـــرب »كـــوبـــانـــي« وحـــدهـــا تــضــم حـــوالـــي 225 
مــــدرســــة لــلــتــعــلــيــم الأســــاســــي )الـــحـــلـــقـــتـــان الأولـــــى 
والــثــانــيــة( بـــالإضـــافـــة إلــــى ثــــاث عــشــرة مــدرســة 
ثانوية، وعــدد الــمــدارس المفتوحة فيها حوالي 

64 مدرسة بينما لم تفتح حوالي )160( مدرسة 
أبوابها، حيث تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين 

القادمين من محافظة حلب وأطرافها.
في حين بلغ عدد الطلاب في الشهادة الثانوية لهذا 
العام أكثر من )1000( طالب وطالبة، وعدد طلاب 
شــــهــــادة الــتــعــلــيــم الأســــاســــي حــــوالــــي /5000 طــالــبــاً 
ــتـــي تتبعها  ــبـــة/، بــيــنــمــا فـــي مــديــنــة عــفــريــن والـ ــالـ وطـ
ســـبـــع بــــلــــدات ونـــــــواح بـــالإضـــافـــة إلـــــى حــــوالــــي 360 
قرية ومــزرعــة فتشمل على /300 مــدرســة/ للتعليم 

الأساسي )ح1+ح2( و 14 مدرسة ثانوية تقريباً.
وعـــــــدد الــــــمــــــدارس الـــمـــفـــتـــوحـــة قـــلـــيـــل جـــــــداً حــيــث 
ــــواء لــلــنــازحــيــن  تــحــولــت بــمــعــظــمــهــا إلــــى مـــراكـــز إيــ
الـــذيـــن يــعــانــون الأمــــرّيــــن مـــعـــاً، ومــــن هــنــا فــــإن ما 
ينطبق عــلــى مــعــانــاة طـــاب الــشــهــادة فــي مدينة 
ــــن هــــمــــوم ومـــشـــاكـــل  ــعـــــرب لا يـــخـــتـــلـــف عـ ــ عـــيـــن الـ

طلاب الشهادة في مدينة عفرين.

من التراجع إلى الانهيار!
ــلـــيـــة الـــتـــربـــويـــة  وهـــــكـــــذا يــــبــــدو واضــــــحــــــاً إن الـــعـــمـ
والــتــعــلــيــمــيــة تــســيــر نـــحـــو الـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــراجـــع، 
ولذلك فمن حق الأهالي المطالبة بالنظر الجاد 
حول حقيقة أوضاعهم وإيجاد الحلول الإسعافية 
التي تؤمن الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه.

تـــوفـــي فــــي الــــســــويــــداء يـــــوم الـــخـــمـــيـــس 5/22 
/2014 الــرفــيــق مـــعـــروف أبــــو الـــدهـــن وشــيّــعــه 
رفــاقــه وأصـــدقـــاؤه فــي الــيــوم الــتــالــي، ووضــع 
على ضريحه إكليلان من الــورد واحــد باسم 
الإرادة  بـــــاســـــم حــــــــزب  الــــشــــيــــوعــــيــــيــــن وآخــــــــــر 

الشعبية. 
والــــــرفــــــيــــــق مـــــــعـــــــروف أبـــــــــو الـــــــدهـــــــن كـــــــــان مـــن 
الــشــيــوعــيــيــن الــمــتــمــيــزيــن الـــــذي جــمــع الــوعــي 
والـــــــثـــــــقـــــــافـــــــة والــــــتــــــمــــــســــــك بـــــــمـــــــبـــــــادئ الــــــعــــــدالــــــة 
الاجتماعية، مع الأصالة في القيم والأخــاق 
الــوطــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة الــمــتــرســخــة فـــي جبل 
ــعـــرب الــقــائــمــة عــلــى كــــره الــمــحــتــل مــنــذ أيـــام  الـ
الأتــراك والفرنسيين إلى المحتل الصهيوني 
وضــــــــــرورة مــــقــــاومــــتــــه، وكـــــــان بـــيـــتـــه مـــفـــتـــوحـــاً 
للشيوعيين واليساريين والوطنيين منذ عام 
1954 حيث أقــيــم فيه احتفال الأول مــن أيــار 

عيد العمال العالمي، وحتى وفاته. 
وفــي لــقــاءٍ سابق مــع »قــاســيــون« أكــد الراحل 
»أنـــه تــعــرف على الشيوعيين ومــواقــفــهــم من 
خلال مظاهراتهم في السويداء منذ عام 1950، 

وأنــــه انــتــظــم فـــي الـــحـــزب بــعــد عـــام مـــن خــال 
الأســـتـــاذ فـــــوزي جـــابـــر، بــتــأثــيــر الـــواقـــع الـــذي 
نعيشه والــشــعــارات الــتــي رفــعــهــا الــحــزب في 
الدفاع عن العمال والفلاحين وسلوك شباب 
الـــحـــزب الــمــتــمــثــل بــــروح الــتــضــحــيــة والإقـــــدام 

واحـــــتـــــرام الـــتـــقـــالـــيـــد الـــوطـــنـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ومــنــهــا )تـــربـــة وطـــنـــا مـــا نــبــيــعــهــا بـــالـــذهـــب، دم 
الأعــــادي نجبلو بــتــرابــهــا( الــتــي كـــان يــرددهــا 
الثوار، وجاءت الأفكار الشيوعية الداعية إلى 
مقاومة الاستغلال والقهر والنازية، منسجمة 

مع تراثنا الوطني«.
وقـــــد تــــعــــرض الـــرفـــيـــق »أبـــــــو دهـــــــن« لــلــســجــن 
مرات بسبب مواقفه السياسية التي آمن بها 

وعمل من أجلها. 
وكان الراحل من الموقعين على ميثاق شرف 
الشيوعيين، ورغــم دخوله العقد الثامن كان 
يعتبر المهمة الحزبية تكليفاً وليست تشريفاً، 
وجــســد ذلــك فــي عمله الــحــزبــي والــنــقــابــي في 
اتحاد العمال وفي مجلس محافظة السويداء، 
وكــــان مــن الـــرفـــاق الــذيــن جـــرى تكريمهم في 

الاجتماع الوطني التاسع. 
ــقــــدم بـــــالـــــعـــــزاء لأســــرتــــه  ــتــ و»قــــــاســــــيــــــون« إذ تــ
وأصدقائه وعموم رفاقه ومحبيه، تؤكد على 
أن المبادىء والقيم التي دافــع عنها الراحل 

ستبقى راسخة في الأرض السورية.

يعيش هؤلاء الطلاب في مدينتي عفرين وعين العرب »كوباني« التابعتين للريف الشمالي في محافظة حلب ظروفاً مأساوية كارثية 
بمختلف أنواعها منذ اندلاع الأزمة في آذار عام 2011م في ظل التعتيم الإعلامي الواضح، والتي ذهب ضحيتها على مستوى سورية 7692 

طفلًا بالإضافة إلى تشرد ونزوح أكثر من مليون طفل نحو دول الجوار والعالم.

السويداء تودع الرفيق »معروف أبو الدهن«  
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نسبة المناطق )د-هـ(نسبة المناطق )ب-ج(عدد - نسبة المناطق )أ(مجمل المناطقالمحافظة

لا يوجدلا يوجد100%1دمشق
7- 17,5%30- 75%3- 7,5%40 منطقةحلب

 لا يوجد11- 33%*23- 67%34ريف دمشق
لا يوجد12- 55%10- 45%22حماة
لا يوجد12- 48%13- 52%25إدلب

4,4%15- 65,6%7- 30%23حمص
30%7- 60%10%10 الرقة

5 – 31%11- 69%*لا يوجد16الحسكة
7%12- 86%7%*14دير الزور
لا يوجد27- 100%لا يوجد27طرطوس
9%20- 91%لا يوجد22اللاذقية
لا يوجد9- 53%8- 47%17درعا

لا يوجد3-100%لا يوجد3 السويداء
18- 7%169- 67%66- 26%253المجموع

الــمــنــاطــق والـــنـــواحـــي الأعـــلـــى بــمــعــامــل الـــحـــرمـــان والأقـــــل فــرص 
تنمية وتطور )د(-)هـ(

مؤشر الحرمانالمنطقة المحافظة
0.27الخفسةحلب
0,25أبوفلفلحلب 
0,24جندريسحلب
0,34شران )هـ(حلب
0,28شيوخ تحتانيحلب
0,24صرينحلب
0,25مركز منطقة عفرينحلب

البهلولية- عين اللاذقية
0,27-0,26الشرقية

الحسكة
الدرباسية-الشدادي-
العريشة )هـ( -بئر 

الحلو

-0,25-0,25
0,25-0,35

دير 
0,24-0,26الصور- موحسنالزور

الجرنية )هـ(- مركز الرقة
0,52-0,24- 0,24مدينة الثورة- معدان

بلغ  تعداد سكان المناطق المحرومة )د( – )هـ( 983 ألف 
نسمة في عام 2010.

ــلــــب، الـــعـــريـــشـــة فــــي الــحــســكــة،  ــنـــاطـــق شـــــــران فــــي حــ • تــعــتــبــر مـ
والــجــرنــيــة فــي الــرقــة هــي أعــلــى مناطق ســوريــة حــرمــانــاً وأقلها 

فرصاً في التنمية والتطور.
• الجرنية في الرقة هي المنطقة الأقل حرماناً في سورية قبل 

الأزمة بمعامل حرمان:0,52 مركب من:
معامل فــقــر: 0,25- معامل حــرمــان مــن التعليم: 0,57، معامل 

بطالة: 1,00 وهو أعلى نسبة بطالة.

مؤشـر الحرمـان.. تركيب 
شؤون اقتصادية

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

في تقرير لهيئة 
التخطيط الإقليمي يعتبر 

مؤشر الحرمان من فرص 
التنمية والتطور تركيباً 
لثلاثة مؤشرات تنموية 

أخذتها الحكومة من 
بيانات المكتب المركزي 
للإحصاء في عام 2009، 

لتعبر عن جوانب هامة 
من واقع مناطق وقرى 

محافظات سورية.
تعبر هذه البيانات 

التي سننشرها هنا عن 
واقع التنمية بأبعاد 

ثلاثة الفقر والبطالة 
والحرمان من التعليم، 

قبل الأزمة السورية. 
اختلفت المعطيات 

اليوم كثيراً، وتدهورت 
مناطق بأكملها لتخرج 

من كل إمكانيات التعليم 
والتشغيل، بينما الفقر 

فقد وسع خارطته إلى 
الحد الأقصى ليشمل 

بمستوياته جميع 
المناطق السورية، 

والغالبية العظمى من 
السوريين.

أهم ما تشير إليه 
البيانات أن المناطق 
السورية كافة تعاني 
من جانب من جوانب 

الحرمان، فحتى المناطق 
التي تصنفها الحكومة 

بمرتبة )أ( أي الأقل 
حرماناً والأعلى فرصاً، 

يرفعها جانب من جوانب 
التنمية، بينما تشهد 

جوانب أخرى انخفاضاً 
كبيراً. فإذا ما انخفضت 

البطالة، انخفض 
التعليم، والعكس 

بالعكس ما يشير 
إلى الخلل الذي يشمل 

المناطق كافة.. ويدل على 
فشل مشروع التنمية في 

سورية بأبعاده..

خارطة الحرمان لمناطق سورية الـ 235 
بحسب تقرير هيئة التخطيط الإقليمي، فإن مؤشر الحرمان من فرص التنمية، مركب من خمسة مؤشرات فرعية هي :

مؤشر فجوة الفقر، مؤشر التسرب من التعليم، مؤشر نسبة الأمية، مؤشر البطالة العام، ومؤشر بطالة الشباب )35-15 
ســنــة(، وهــي بمجملها تغطي ثلاثة أبــعــاد تنموية هــي الفقر والــحــرمــان مــن التعليم، والبطالة، التي بمجموعها تركب معامل 

الحرمان من فرص التنمية والتطوير.
بناء على مؤشر الحرمان تصنف النواحي التابعة للمدن في المحافظات المتنوعة ضمن خمسة تصنيفات من الأقل حرماناً 
)أ( إلى أكثرها حرماناً )هـ( وسننشر هنا نسب الحرمان في كل محافظة سورية، والمحددة عن طريق نسبة المناطق غير 
المحرومة أو ذات الفرص الأعلى في التنمية والتطور )أ( من إجمالي المناطق، ونسبة المناطق المتوسطة )ب(+ )ج(، 

والمناطق المحرومة )د(+ )هـ( كنسب من إجمالي مناطق كل محافظة.

• مناطق ريف دمشق كافة المدرجة ضمن ب-ج: هي )ب(، ومحافظة ريف دمشق بعد دمشق تعتبر أفضل المناطق تنموياً، 
وتحوي أعلى فرص التنمية والتطور.

• مناطق الحسكة كافة المدرجة في المنطقتين ب-ج =: هي )ج (، ولا تضم الحسكة أي منطقة ذات فرص تنمية وتطور 
مرتفعة سواء )أ( أو )ب(.

• المنطقة الوحيدة ذات فرص تنمية وتطور عالية في محافظة دير الزور هي منطقة )هجين(.
• المنطقة الوحيدة ذات فرص تنمية وتطور عالية في محافظة الرقة هي منطقة )مركز منطقة تل أبيض(.

• محافظة طرطوس 22 منطقة منها في المستوى الثاني من مؤشر الحرمان، أي )ب( أي ان فرص التنمية والتطور جيدة 
ولكن لا توجد أي منطقة تصنف )أ(.

• محافظتا الرقة والحسكة تضمان أعلى نسب للمناطق المحرومة بنسبة 31% للحسكة، و30% من مناطق الرقة، تليها حلب 
التي تعتبر نسبة 17,5% من مناطقها عالية الحرمان، ثم اللاذقية بنسبة %9.

• محافظتا دمشق وريفها من أعلى المناطق تنمية حيث تصنف دمشق بكاملها كمنطقة توفر فرص تنمية، وكذلك 67% من 
مناطق ريف دمشق، ليليها إدلب بنسبة 52%، ثم درعا بنسبة %47.

مؤشر الحرمان من فرص التنمية 
يشمل كافة المناطق السورية من )أ( 

الأعلى تنمية إلى )هـ( الأقل تنمية، 
حيث ان المناطق ذات التشغيل 
محرومة من التعليم والعكس 

بالعكس.
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الفقر والبطالة وحرمان التعليم 
شؤون اقتصادية

)الجزيرة السورية( في المرتبة الأولى ثم من..؟
لدى محافظتي الحسكة والرقة في الجزيرة السورية أعلى مؤشرات الحرمان وأكثر نسبة من المناطق المحرومة، أما 

دير الزور فتشهد معاملات فقر مرتفعة جداً كما في موحسن 0,86 مؤشر فجوة الفقر، ومؤشرات حرمان تعليم 
مرتفعة 0,56 في موحسن، 0,52 هجين، 0,49 في مركز منطقة البوكمال. لتكون الجزيرة السورية بمحافظاتها 

الثلاث هي المنطقة التي تتركز فيها أعلى معاملات الحرمان.. فمن يليها؟

• تــعــتــبــر مــحــافــظــة حــلــب هـــي الــمــحــافــظــة 
الثالثة في نسب المناطق المحرومة من 

الإجمالي.
ــــر  ــثـ ــ ــــر مـــــحـــــافـــــظـــــة الــــــــاذقــــــــيــــــــة أكـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ • تـ
المحافظات التي تشهد ارتفاعاً في معامل 
الفقر بعد محافظات الجزيرة، على الرغم 
التعليم المرتفعة، ففي قسطل  من نسب 
الفقر: 0,55، عين شقاق:  مــعــاف معامل 
 .0,28 0,32 صــلــنــفــة:  الــبــهــلــولــيــة:   ،0,34
بــيــنــمــا مــعــامــات الــفــقــر فـــي ريــــف دمــشــق 
كنموذج هي بين 0,01 في حرستا ودير 
عطية، وبين 0,21 في رنــكــوس، أمــا في 
السويداء فإن نسب الفقر بين 11 و0 في 

المزرعة، و 0,17 في الغارية.
• تــعــتــبــر مــحــافــظــة طـــرطـــوس هـــي أكــثــر 
الــــمــــحــــافــــظــــات الــــتــــي تـــشـــهـــد ارتـــــفـــــاعـــــاً فــي 
مــعــامــل الــبــطــالــة: 0,62 بــرمــانــة المشايخ، 
0,46 الشيخ بــدر، 0,45 القمصية، 0,42 
بانياس، 0,46 تالين، 0,42 مشتى الحلو. 
بينما نسب البطالة في ريف دمشق مثلًا 
بــيــن 0,0 – 0,1، وفــــي حمص  جــمــيــعــهــا 
أعلى نسبة بطالة هي 0,30 في السخنة 

المنطقة الوحيدة )د( في المحافظة.
مفارقات من واقع المناطق السورية

تـــشـــيـــر الــــبــــيــــانــــات إلــــــى فـــــــــوارق فـــــي نــمــط 
حــــيــــاة الــــســــوريــــيــــن، لــــتــــدل أن الـــحـــرمـــان 
يشمل بأحد جوانبه على الأقل المناطق 
الـــســـوريـــة كـــافـــة، فــمــنــاطــق عــالــيــة الــتــعــلــيــم 
ــــن فــــــرص الــــعــــمــــل، ومـــنـــاطـــق  مــــحــــرومــــة مـ
نسب التشغيل فيها عالية والبطالة قليلة 
لكنها محرومة من التعليم بنسب عالية، 
مــا يعطي دلالات حــول طبيعة النشاط 
الاقـــتـــصـــادي الـــســـوري ضــعــيــف الاعــتــمــاد 

على التعليم.
الـــمـــؤشـــران أي التعليم  وحـــيـــث يــتــراجــع 
والــتــشــغــيــل فـــإن الــفــقــر يــرتــفــع والــحــرمــان 

ــثـــف فــي  ــكـ ــتـ ــه يـــــــــــزداد وهــــــــو مــــــا يـ ــالــ ــمــ ــإجــ بــ
المنطقة الشمالية الشرقية أغنى المناطق 

السورية!

مناطق )أ(: مؤشر بطالة منخفض 
+ مؤشر حرمان التعليم مرتفع

ــالـــيـــة الـــتـــنـــمـــيـــة )أ(  الـــكـــثـــيـــر مــــن مـــنـــاطـــق عـ
تحوي مفارقات توضحها طبيعة الإنتاج 
الـــــزراعـــــي والـــصـــنـــاعـــي، حـــيـــث أن فـــرص 
الــتــنــمــيــة الـــمـــرتـــفـــعـــة تـــتـــرافـــق بـــالـــضـــرورة 
مــــع مـــعـــامـــل بـــطـــالـــة مــنــخــفــض، ولــكــنــهــا لا 
تشترط انخفاض معامل حرمان التعليم  

وكأمثلة:
• الحمراء في حماة )أ( بمؤشر حرمان 
من التعليم هو الأعلى باستثناء المناطق 
الشرقية: 0,50، وبطالة منخفضة 0,09.

• الـــنـــشـــابـــيـــة ريـــــف دمـــشـــق )أ( بــمــؤشــر 
وبـــطـــالـــة   ،0,46 ــلــــيــــم:  الــــتــــعــ ــــن  مــ ــان  ــ ــــرمــ حــ

منخفضة 0,08.
• مــنــبــج حــلــب )أ( بــمــؤشــر حـــرمـــان من 

التعليم: 0,41، وبطالة منخفضة: 0,03.
• داريا ريف دمشق )أ( مؤشر حرمان 
الــبــطــالــة  بــيــنــمــا مــــؤشــــر  الـــتـــعـــلـــيـــم: 0,36، 

منخفض: 0,09.
ــة عـــــامـــــة فــي  ــمــ ــــة ســ ــالـ ــ ــــحـ وتــــعــــتــــبــــر هــــــــذه الـ
مـــنـــاطـــق ريـــــف دمــــشــــق، وبـــعـــض مــنــاطــق 
حلب، وحمص، وحماة، وكذلك في درعا 
نــســبــيــاً، حــيــث تــعــتــبــر الاعــــمــــال الـــزراعـــيـــة 
أكـــثـــر جـــــدوى فـــي هــــذه الــمــنــاطــق نتيجة 
ــــة ومــــراكــــز  ــيـ ــ ــــزراعـ ــاع الــــمــــســــاحــــات الـ ــ ــــسـ اتـ
الـــمـــدن الــكــبــيــرة، ويـــضـــاف إلــيــهــا أن %80 
من الصناعة السورية متركزة في المدن 
الثلاث الكبرى الأولى )دمشق وريفها- 
حــلــب- حــمــص(. حــيــث أن أغــلــب فــرص 
العمل فــي ســوريــة لا تــزال غير مرتبطة 
ــــك عــلــى  بــــدرجــــة الــتــعــلــيــم، مــــع دلالات ذلـ

تخلف النشاط الاقتصادي  في سورية، 
وضعف اعتماده على التعليم.

مناطق )ب( مؤشر حرمان التعليم 
منخفض + مؤشر البطالة مرتفع 

العديد من المناطق المصنفة )ب( أي في 
المرتبة الثانية مــن حيث فــرص التنمية 
والــتــطــور، يعتبر انــخــفــاض نسب الأمية 
والتسرب من التعليم هو رافعة التنمية، 
ــيــــة،  ــالــ ــــة عــ ــالـ ــ ــــطـ ــــدلات بـ ــ ــعـ ــ ــ ــهــــد مـ بــــيــــنــــمــــا تــــشــ

ومعدلات فقر كذلك.
• شين في حمص )ب( مؤشر حرمان 
الــتــعــلــيــم 0,00، ومـــؤشـــر بــطــالــة مــرتــفــع: 

.0,37
الـــــاذقـــــيـــــة )ب( مـــؤشـــر  ــــي  فــ الـــــدالـــــيـــــة   •
حـــرمـــان الــتــعــلــيــم 0,00، ومـــؤشـــر بــطــالــة 

مرتفع: 0,48.
• الـــفـــاخـــورة فـــي الـــاذقـــيـــة )ب( مــؤشــر 
حـــرمـــان الــتــعــلــيــم 0,00، ومـــؤشـــر بــطــالــة 

مرتفع: 0,58.
• الشيخ بدر في طرطوس )ب( مؤشر 
البطالة  ومــؤشــر   ،0,00 التعليم  حــرمــان 
0,62 وهو الأعلى باستثناء مناطق في 

الجزيرة السورية. 
تشير بيانات هذه المناطق أن ارتفاع 
يؤدي  لا  في سورية،  التعليم  مؤشر 
بــالــضــرورة إلـــى ارتـــفـــاع الــمــؤشــرات 
يــــؤدي  لا  أي  الأخــــــــرى،  الــتــنــمــويــة 
حــتــمــاً إلـــى الــتــشــغــيــل وإلــــى تخفيض 
الفقر، لذلك فإن المناطق التي تعتبر 
الزراعة ضعيفة فيها نتيجة الحيازات 
ولا  الجغرافية،  الطبيعة  أو  الصغيرة 
تشهد نشاط صناعي فهي تعتمد على 
الــعــمــل الــحــكــومــي بــشــكــل أســـاســـي ما 
يجعل نسب البطالة مرتفعة في هذه 

المناطق.

حمضيات اللاذقية..
خسارة 12 ليرة بالكيلو!

ǧǧغسان القاضي

في كل عام تتجدد مشكلة التسويق عند مزارعي الحمضيات بسبب ترك 
هذا المحصول لقانون العرض والطلب وتلاعب التجار بكل حلقاتهم 

ودون أن يكون للمستهلك أي مصلحة لأنه يصل إليه بأضعاف ما 
يبيعه المزارع للتجار.

بورصة تكاليف الإنتاج
قُــــدرت تكاليف إنــتــاج /1/ كــغ مــن الحمضيات عـــام 2010 بـــ /8/ ل.س بحسب 
مديرية التسويق في وزارة الزراعة. وبمقارنة هذه التكاليف المذكورة أعلاه 
بتكاليف هذا العام لمستلزمات الإنتاج من »أسمدة وأدوية وأجور ووقود...

الخ« نجد أن هذه التكاليف قد تضاعفت  3- 4 مرات عن السابق.
وإذا كان كل /1/ كغ يكلف من القطاف إلى التاجر في سوق الهال حوالي /14/ 
ل.س موزعة كما يلي: )8.5 ل.س ثمن عبوة + 2 ل.س أجور قطاف  + 2 

ل.س أجور نقل +1.5 ل.س عمولة تاجر سوق الهال(
يصبح الحد الأدنى لكلفة /1/ كغ من الحمضيات حوالي 37 ل.س.

سوق اللاذقية هذا العام..
كانت متوسطات الأسعار كما يلي:

مجموعة اليوسفي )كلمنتين + ساتزوما  + هجن= /25/ ل.س(
مجموعة الحامض )ليمون + ماير / 45  + 20/(

مجموعة البرتقال )يافاوي + فالنسيا + أصناف البلدي أقل من 10 ل .س(.
بالنتيجة متوسط  الأسعار في أسواق الجملة كان 25 ل.س.

وهو أقل من سعر التكلفة بحوالي 12 ل.س. أي وسطي السعر يؤدي إلى بيع 
بخسارة 12 ل.س/للكغ، وهي نسبة 32% من التكلفة!.

خسارات لأكثر من 383 ألف عائلة
هذا ما يعانيه المزارعون في اللاذقية وهذا ما يستدعي دق ناقوس الخطر إذا 
علمنا أن عدد مزارعي الحمضيات في محافظة اللاذقية يبلغ 38350 مزارعاً 
معظمهم يعتمد عــلــى هـــذا الــمــحــصــول كــدخــل وحــيــد لأســـرهـــم. ويــعــمــل فــي هــذا 

الموسم أكثر من خمسين ألف عامل!
ــيـــازات الــصــغــيــرة أقــــل مـــن هــيــكــتــار تــشــكــل حـــوالـــي 90 % من  مـــع الــعــلــم إن الـــحـ
الــحــيــازات فــي المحافظة نتيجة صغر الــحــيــازة، وخــاصــة فــي السهل المناسب 

لزراعة الحمضيات وهجوم الاستثمار العقاري عليها.
 وفـــي كــل عـــام وقــبــل نــهــايــة مــوســم الــتــســويــق وبــعــد مــعــانــاة وتــذمــر الــمــزارعــيــن 
وارتــفــاع أصواتهم تُشكّل اللجان وتُتخذ الــقــرارات وتطير التوصيات ويكون 
الــمــحــصــول قــد انــتــهــى قــبــل وصــولــهــا إلـــى وجهتها أو تنسى قــبــل خــروجــهــا من 

الاجتماع.

القرار الأخير )هدية( لذبابة الفاكهة!
وقد كان لقرار وزارة الاقتصاد هذا العام وفي مرحلة قطاف مجموعة البرتقال 
بــرفــع رســـم خـــروج الــبــراد المحمل بالحمضيات إلـــى الــعــراق 700 دولار أثــر 
كبير على التصدير والتسويق بشكل عــام حيث بقي المحصول على الشجر 
لأن أســعــاره لا تحقق تكاليف الصندوق والقطاف فتم إهـــداء هــذا المحصول 

لذبابة الفاكهة.



قاسيون ـ العدد ٦٥٦ الأحد ٠١ حزيران ٢٠١٤   شؤون اقتصادية14

ǧǧأروى المصفي

حسبة الــدخــل والــمــصــروف، حــكــايــة لا تنتهي 
لـــلـــمـــواطـــن الـــــســـــوري، مــشــابــهــة لــــلــــدوامــــة، الــتــي 
لا تـــبـــدأ مـــع أول الــشــهــر ولا تــنــتــهــي بــنــهــايــتــه، 
فغالباً ما تكون حسبة خاسرة، مع عدم كفاية 
الدخل لنفقات العائلة على امتداد الشهر، على 

اختلاف عدد أفراد العائلة..
ويشكل عنصر التنقل وتكلفته جزءاً لا يتجزأ 
مـــن الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة لـــأســـرة الـــســـوريـــة، وقــد 
تحول إلى هاجس في ظل التغييرات الكبيرة 
ــــشـــــق، والـــتـــحـــويـــات  ــالــــت شـــــــــوارع دمـ ــتــــي طــ الــ
الــمــروريــة، والازدحــــام الــا منتهي، فــي معظم 
ــتـــى أيـــــــام الــــعــــطــــل، حــيــث  الأوقــــــــــات والأيـــــــــــام، حـ
ــقــــرارات الاقــتــصــاديــة بــرفــع أســعــار  انــعــكــســت الــ
مــشــتــقــات الــنــفــط الــمــســتــخــدمــة فـــي الـــنـــقـــل، من 
مازوت وبنزين على تكلفة النقل، ما جعل منها 
بـــنـــداً يــحــســب لـــه حــســاب فـــي مــيــزانــيــة الأســـرة 

الشهرية.

أسرة سورية ذات الـ 5 أشخاص
لتقدير تكاليف النقل لأسرة سورية مكونة من 
خمسة أفراد )وهو وسطي عدد أفراد الأسرة 
الــــســــوريــــة( ســـنـــفـــتـــرض أنــــهــــا تـــقـــطـــن الــعــاصــمــة 
دمشق، ونختار منطقة في قلب العاصمة علنا 
نخفف من التكاليف! ولتكن منطقة باب توما 

على سبيل المثال.
ولنذهب إلى جعل فرضيتنا ملموسة وواقعية، 
ــيــــة مـــكـــونـــة مـــــن أب يــعــمــل  ــتــــراضــ فـــالـــعـــائـــلـــة الافــ
موظفاً لــدى القطاع الــخــاص، الأم ربــة منزل، 
ــاء، أحــــدهــــم فــــي الـــجـــامـــعـــة، والـــثـــانـــي  ــ ــنـ ــ ثــــاثــــة أبـ
فــي الــمــدرســة، بينما تـــدرس الابــنــة فــي معهد، 
يمكن اعتماد الحسبة التالية للعائلة المفترضة 
باعتبار أن  تعرفة الركوب في السرفيس 20 

ليرة وهذا داخل المدينة طبعاً..

شهر عمل افتراضي.. 
الأب يــعــمــل لـــدى الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي منطقة 
ــــاص الـــنـــقـــل الـــداخـــلـــي  الــــمــــزة ، حـــيـــث يــســتــقــل بـ
إلـــى جــســر الــرئــيــس، ثــم ســرفــيــس الــمــزة جبل 
وصــولا إلــى قــرب مستشفى المواساة فرضاً، 
لينفق على المواصلات في 26 يوم عمل خلال 

الشهر: 2080 ل.س
الابن يدرس في الجامعة ويستقل سرفيسين 
يـــومـــيـــاً لـــلـــذهـــاب ومــثــلــهــمــا لـــإيـــاب حــيــث يــأخــذ 
ســـرفـــيـــس مـــهـــاجـــريـــن بــــــاب تـــــومـــــا، ثـــــم الــــــــدوار 
الشمالي ليصل إلــى جامعته في الــمــزة، لينفق 
عـــلـــى الــــمــــواصــــات فــــي 20 يـــــوم دوام خـــال 

الشهر: 1600 ل.س
فيما تدفع الابنة مبلغاً شهرياً وقدره 1000 ليرة 
للسرفيس المتعاقدة معه شهريا، لقاء الوصول 
الى المعهد والعودة للمنزل، حيث تــدرس في 
معهد الترجمة الفورية على طريق المطار قرب 

جامعة الهندسة والميكانيكية.. مثلًا!

ــانـــــي فــــهــــو فــــــي مــــــدرســــــة الـــحـــي  ــ ـــثـ أمــــــــا الابــــــــــن الــ
الثانوية، ويتنقل سيراً على الأقدام ليوفر على 

العائلة تكلفة تنقل إضافية.
تكاسي استثنائية! ومشوار إلى حمص

وإن اعتبرنا أن هذه العائلة تسافر مرة شهرياً 
إلـــى حــيــث تــنــتــمــي فـــي مــحــافــظــة حــمــص، فإنها 
تــدفــع لــقــاء ذلــك 500 لــيــرة للشخص فــي حال 
الــرســمــيــة، أي  بالتعرفة  النقل  تقيدت شــركــات 
بإجمالي تكلفة تنقل إضافية:  2500 ليرة لكل 

العائلة.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار صعوبة المواصلات 
والازدحام الشديد، الذي من الممكن أن يعيق 
الــركــوب فــي الــبــاصــات والــســرافــيــس وبالتالي 
اضــطــرار أحــد أفـــراد العائلة لــركــوب التاكسي، 
ولنفرض أنها حالة تحدث مرتين في الشهر 
لكل من الأفـــراد، ينتج عنها تكاليف تصل إلى 
3 آلاف ليرة سورية، على اعتبار أن سيارات 
الأجـــرة الــخــاصــة بــاتــت تطلب مبلغ 300 ليرة 
لمعظم الطلبات والــوجــهــات ضمن دمــشــق، ما 
لــم تــكــن الــمــســافــة قــصــيــرة جــــداً فــيــطــلــبــون 150 

ليرة.
ليكون إجمالي تكاليف النقل الشهرية للأسرة 
المتنقلة بالحد الأدنــى الضروري  الافتراضية 

في محافظة دمشق: 10180 ل.س 

الأسرة الافتراضية تتنقل قبل الأزمة..
إن تــــم احـــتـــســـاب تــكــلــفــة الـــنـــقـــل والــــمــــواصــــات 
لــأســرة ذاتــهــا و بالنشاط نفسه، وفــق تعرفة 
الــنــقــل فـــي عــــام 2010، وتــــم احــتــســاب تكاليف 
مـــــواصـــــات الاب الـــــــذي يــســتــقــل ســيــرفــيــســيــن 

يوميا بـ 40 ليرة يوميا، أي 1040 ليرة.
وتــكــالــيــف نــقــل الابــــن الأول وصــــولا لجامعته 
وعودة منها بـ 40 ليرة، أي 800 ليرة شهرياً 
)20 يــــوم دوام(،  وتـــدفـــع الابـــنـــة مــبــلــغ 500 
لــــيــــرة تــــعــــاقــــد  شــــهــــري مــــع الـــســـرفـــيـــس، بــيــنــمــا 
ــــرة شــهــريــاً 750 لــيــرة تــقــريــبــاً لــقــاء  تــنــفــق الأسـ
ســفــرهــم إلــــى مــحــافــظــة حــمــص بــاعــتــبــار أجـــرة 

نقل الشخص الواحد 
150 لـــيـــرة، إضـــافـــة لــمــبــلــغ 1000 لـــيـــرة تــدفــعــه 
تكلفة التنقل بواسطة التاكسي، في حال كانت 
أجرة الطلب 100 ليرة، وتم اللجوء للتاكسي 

مرتين شهرياً من قبل كل فرد.
ليبلغ إجــمــالــي التكلفة فــي عــام 2010 حــوالــي: 

4090 ل.س تقريبا.
أي أن إجـــمـــالـــي زيــــــــادة تـــكـــالـــيـــف  الـــنـــقـــل عــلــى 

الأسرة قد تضاعف مرة ونصف.
والتضخم في تكاليف النقل يبلغ %150.

تصور لسيناريوهات الريف
وضــعــنــا فـــي فــرضــيــتــنــا الأســـــرة الــمــعــتــمــدة على 
تنقلاتها فــي قــلــب الــعــاصــمــة دمــشــق، ولــكــن إذا 
ما كانت هذه الأسرة في ريف العاصمة القابل 
للعيش إلــى الــيــوم، كــجــديــدة مــثــاً، أو ضاحية 
قدسيا فإننا نتحدث عن أجرة سرفيس 70-

في سورية عام 2014 تفرض الأزمة وقعها على الجميع، 
مشكلة  هو  الآمنة  مناطقها  في  الأبرز  اليومي  ووقعها 
للجهد  الكبيرة  التكلفة  عن  بعيداً  والنقل،  المواصلات 
على  لساعات  بالانتظار  المتمثل  الأعصاب(  و)تعب 
الركوب  تكلفة  فإن  السرافيس،  بانتظار  أو  الحواجز، 
هي واحدة من أكبر المشاكل.. وهي التي تدفع إلى ظواهر 

نقل  وسيلة  هي  الهوائية  الدراجات  تصبح  كأن  جديدة 
رئيسية لطلاب الجامعات ولأغلب العاملين في المدينة 
السير  يصبح  وأن  بها!!  السماح  إلى  الحكومة  دفع  ما 

لمسافة )كم( يومياً هو وسطي طبيعي.
يمشي  عامل(  )فتى  مثلًا  ترى  أن  المنطقي  من  وأصبح 
في  النفيس  ابن  مستشفى  إلى  البرامكة  منطقة  من 

منطقة مساكن برزة وهو ما يعادل ساعتين من المشي 
الركوب  بترف  يسمح  لا  العمل  يوم  أجر  لأن  المتواصل 

أحياناً.
تكاليف  وسنحتسب  واقعية  سورية  أسرة  افترضنا 
النقل الشهرية لها علنا نوضح للحكومة ما الذي يعنيه 

رفع أسعار المحروقات في حياة الناس العاديين! 

حصة المواصلات من دخل السوريين.
منظور أقرب يوضح الكثير!

أسرة سورية.. )تتنقل( في عام 2014 بنصف دخلها!

التكاليف اليومية للتنقل مــن 80 ل.س  75 ل.س، أي ارتــفــاع 
لسرفيسين ذهاب وإياب، إلى 190 ل.س تقريباً، أي أن تكاليف 
الأب والابــن والابنة فقط تتضاعف 137% ليبلغ إجمالي تكلفة 
الجامعي+  لــأب+ 3800 للابن  الشهرية: 4949 ل.س  التنقل 
2500 ل.س للابنة. ولــن )يتجراً( أي منهم على طلب تكسي 
إلـــــى مـــنـــاطـــق الــــريــــف إلا بـــمـــشـــاركـــة تــكــالــيــفــهــا، وســـنـــفـــتـــرض أن 
الــتــكــســي الــمــشــتــرك مــع ركــــاب آخــريــن يــبــلــغ الــتــكــلــفــة ذاتــهــا 300 

ل.س أي بلا تغيير.

ليصبح المجموع الجديد: 16750 ل.س تقريباً!
وهو إجمالي تكلفة التنقل للأسرة السورية ذات الـ 5 أشخاص 
مـــن إحــــدى مــنــاطــق ريـــف دمــشــق إلـــى الأعـــمـــال والــجــامــعــات في 

دمشق.
وبالتالي فإن تكاليف النقل من الريف إلى المدينة مع الحركة 
في المدينة قد تضاعفت بمقدار 200% تقريباً، فالسرفيس من 

جديدة إلى دمشق كان بتكلفة 20 ل.س.

تكلفة المواصلات لأسرة سورية من 5 أشخاص تسكن وتعمل في دمشق، 2014 2010العام
وهي تغطي تكاليف نقل إلى العمل والدوام الجامعي لـ 3 أشخاص، وتكلفة 
ذهاب الأسرة إلى مسقط رأسها مرة واحدة شهرياً، وتكاسي استثنائية 

بالحد الأدنى!
أما إذا سكنت الأسرة في الريف وعملت في دمشق، فإنها تتكلف أكثر من 

16700 ل.س..

10080 ل.س4090 ل.سالتكلفة

ارتفعت تكاليف النقل مرة التغير
ونصف بنسبة %150

مفارقات جديدة من أجور السوريين
• يستطيع أجر الحد الأدنى  والبالغ: 13760 ل.س )مشكوراً(، أن يغطي تكاليف النقل لأسرة في دمشق حتى في عام 
2014، ولكنه يحتاج إلى 3 آلاف إضافية ليغطي تكاليف أسرة في ريف دمشق. بينما دستورياً يفترض أن يغطي الحد 
الأدنى للأجور كافة تكاليف المعيشة التي تقدر بـ 90 ألف ل.س لأسرة من خمسة أشخاص. وذلك باعتبار أن مستوى 
الأسعار قد تضاعف مرتين، وهو تقدير )قاسيون( لمستوى تضخم الأسعار بين 2010-2014 أي  تضخم تراكمي %200.

• تكاليف النقل للأسرة هي نصف مبلغ الأجر المتوسط المقدر بـ 20 ألف ل.س!، والذي يفترض أن يعيل أكثر من 4 
أشخاص، وفق معدلات الإعالة الاقتصادية..

• الحكومة كانت تعتبر أن الأسرة السورية لا تنفق على النقل إلا ما نسبته 3% فقط في عام 2009 من إجمالي إنفاقهم 
البالغ 30 ألف ل.س في حينها، وهذه نسبة منطقية أي يفترض أن لا تتجاوز تكاليف حاجات أساسية كالنقل نسبة %3، 
إلا أنها ليست واقعية حيث أن 4090 ل.س كانت تشكل نسبة 13% من إنفاق السوريين. وهذه الانحرافات الكبيرة في 
تقدير وزن تكاليف النقل، مع غيرها من أخطاء الأوزان، هي التي تجعل رقم التضخم الرسمي السنوي 2,3% عام 2009 
مثلًا، بينما تقديرات التضخم الفعلي كانت 11,3. وهذا التخفيف يسمح برفع مستويات الأسعار مع تخفيف التأثير الكبير 

على معيشة السوريين!.



15قاسيون ـ العدد ٦٥٦ الأحد ٠١ حزيران ٢٠١٤ 

ǧǧحسان منجه
مــقــابــل هــــذا الــحــكــومــة تــعــلــن تــشــريــع الأبــــــواب أمــــام تــصــديــر 
الــقــمــح إلــــى بــعــض الــــــدول، مـــع الــعــلــم أنــنــا مـــا زلــنــا نــســتــورد 

الدقيق لسد فجوة نقص الإنتاج، وتأمين حاجة البلاد.

الوجهة إلى العراق
للمرة  الحبوب  لتجارة وتصنيع  العامة  المؤسسة  طالبت 
الثانية تقديم العروض لأحد العطاءات المطروحة مؤخراً 
لبيع 100 ألــف طن من القمح اللين و100 ألــف طن أخرى 
من القمح القاسي لشحنه إلى العراق، مشيرة إلى أن إغلاق 

العطاء سيتم في الرابع من شهر حزيران 2014.
واعتبر المصدر، نقلًا عن إحدى الصحف المحلية، أن هناك 
كــمــيــات فــائــضــة مـــن الأقــــمــــاح فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة تــنــوي 
الــمــؤســســة الــعــامــة لــتــجــارة الــحــبــوب بــيــعــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن 
أسعار المبيع في حــال إنجاز الصفقة ستتم وفــق الأسعار 

العالمية الرائجة للقمح في البورصة.

مؤشرات مقلقة
منذ العام 2011، بدأت مؤشرات الإنتاج المحلي من القمح 
بالانخفاض الكبير، فقبل هذا العام، كانت سورية تنتج ما 
يتراوح بين 3.5 – 4.5 مليون طن من القمح سنوياً، وبما 
يكفي الاحتياجات المحلية السنوية )2.5 مليون طن في 
حينها(، وعلى الرغم من ذلك، فإن القرار الاقتصادي كان 
يصرّ على شــراء الأقــمــاح مــن الــخــارج فــي بعض السنوات 
لــتــعــزيــز الاحــتــيــاطــيــات الاســتــراتــيــجــيــة، إلا أن هـــذا المعطى 
تـــغـــيـــر، فـــالـــمـــســـاحـــات الــــمــــزروعــــة بــالــقــمــح تـــراجـــعـــت مــــن 1.7 
مليون هكتار إلى 1.2 مليون هكتار تقريباً خلال السنوات 
ــثـــاث الـــســـابـــقـــة، وتـــــرك هــــذا تـــراجـــعـــاً فـــي الانــــتــــاج بــمــقــدار  الـ
النصف إلى 2.5 مليون طن سنوياً في أحسن الأحوال، إن 
لم نقل إن الإنتاج تدنى إلى 1.9 مليون طن في عام 2012 

على سبيل المثال..
كما أن التقديرات تشير إلى تنفيذ أقل من 80% من الخطة 
الإنتاجية الخاصة بالقمح، والبعض يقدر نسبة التراجع في 
المساحات المزروعة من القمح  بنسبة 60% مقارنة بالعام 
2010، وهـــذا طبيعي، فــي ظــل خـــروج مناطق شاسعة في 
المحافظات الشرقية مــن دائـــرة الإنــتــاج )الــرقــة، الحسكة، 
ريــف حلب، ديــر الـــزور(، بنسب تــراوحــت بين 20 – %80 

تصدير القمح..!
استيراد الطحين - أزمة أم ماذا؟!

حذرت منظمة )الفاو( بتاريخ 15-5-2014 من استمرار تدهور مستوى الأمن الغذائي في سورية بسبب الظروف المناخية واستمرار حالة 
الجفاف، إلى جانب استمرار الصراع وتفاقم الأوضاع الأمنية. وتستخدم المنظمة توقعاتها من إنتاج القمح والشعير كمؤشر على تدهور 

الأمن الغذائي، فتوقعات إنتاج العام الحالي 1.97 مليون طن، بينما كان إنتاج القمح يتراوح بين 4-4.5 مليون طن سنويًا قبل عام 2011، 
أي إن نسبة التراجع في الإنتاج بلغت %56.

زائد ناقص
  مليار ليرة إنتاج 

)الكيميائية(
ــامـــة لــلــصــنــاعــات  ــعـ ــتــــاج الـــمـــؤســـســـة الـ بــلــغــت قــيــمــة إنــ
الكيميائية خــال الأشــهــر الأربــعــة الأولـــى مــن العام 

الحالي نحو 1.175 مليار ليرة.
وأظــهــر الــتــقــريــر الإنــتــاجــي والــتــســويــقــي للمؤسسة 
ارتفاع معدل المبيعات عن الفترة المماثلة من العام 
الماضي بنحو 310%، في حين استطاعت الشركات 
الــتــابــعــة للمؤسسة أن تــســوق مــا قيمته 1.8 مليار 

ليرة من منتجاتها خلال الفترة ذاتها.

�  �  �

تمويل 50% من الصادرات
بما يتعلق بــقــرار تعهد قطع الــتــصــديــر، أكــد رئيس 
غــرفــة صــنــاعــة دمــشــق وريــفــهــا بــاســل الــحــمــوي، أنــه 
تــم الاتــفــاق خــال اجتماع اللجنة الاقتصادية على 
إلـــزام كــل مصدر بتمويل مــا نسبته 50% مــن قيمة 
صــــادراتــــه، وذلــــك عـــن طــريــق الــمــصــارف الــمــأذونــة، 
على أن يتم صرفها بالليرات السورية تحت رقابة 

المصرف المركزي..

�  �  �

)خير من أن لا تأتي أبداً(
أصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس 
أحـــمـــد فـــاتـــح الــــقــــادري قـــــــراراً شــكــل بــمــوجــبــه لجنة 
الحيوانية )مــشــروع  الــثــروة  فنية مختصة بقطاع 
تطوير الثروة الحيوانية – الهيئة العامة للبحوث 
ــــاج الـــحـــيـــوانـــي  ــتـ ــ ــيــــة – مـــديـــريـــة الانـ الــعــلــمــيــة الــــزراعــ
– مــديــريــة الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون الـــدولـــي/مـــشـــروع 
الخرائط  مهمتها وضــع  الطبيعية(  الــمــوارد  مسح 
الجغرافية لواقع الثروة الحيوانية وكــل ما يتعلق 
ـــة الـــوبـــائـــيـــة  ـــارطـ ـــخـ ــا، ووضـــــــع الأســـــــس لــــرســــم الـ ــهــ بــ
لبعض أمراض الثروة الحيوانية وتدريب الكوادر 
فــي مجال   GIS تقنيات  بــاســتــخــدام  المعنية  الفنية 

الثروة الحيوانية.‏

�  �  �

تحديات الازمة
أوضـــــــــح وزيـــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد والــــــتــــــجــــــارة الــــخــــارجــــيــــة 
الدكتور خضر أورفلي أن الاقتصاد السوري نجح 
في تجاوز معظم التحديات التي أوجدتها الأزمــة، 
لكن العقوبات المفروضة على سورية وصعوبات 
تـــحـــويـــل الأمــــــــوال دفــعــتــنــا لــلــتــفــكــيــر بـــآلـــيـــة يــمــكــن أن 
تحل جزءاً من المشكلة وبالتأكيد هي ليست الحل 

الكامل لها.‏‏

�  �  �

خسائر اقتصادية
بـ 144 مليار دولار

قدّر المركز السوري لبحوث السياسات المستقل 
التي لحقت بالقطاع الاقتصادي  إجمالي الخسائر 
الـــســـوري خــــال الأعــــــوام الــثــاثــة الأولـــــى مـــن عمر 

الأزمة بنحو 143.8 مليار دولار.
وأشار المركز في تقرير أطلقه بالتعاون مع وكالة 
"الأونــروا" والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن 
حجم خسائر الاقتصادية في سورية تعادل %276 

من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2010.

شؤون اقتصادية

من محافظة لأخــرى حسب بعض التقديرات، وهــم خزان 
الــقــمــح الـــســـوري، عــلــمــاً أن لا مــعــلــومــات رســمــيــة عــن نسب 
خـــــروج الــفــاحــيــن والأراضـــــــي مـــن دائـــــرة الإنـــتـــاج فـــي تلك 
ــــى بـــظـــالـــه الــســلــبــي عـــلـــى الإنـــتـــاج  ــــذا ارخــ الـــمـــحـــافـــظـــات، وهــ

الإجمالي من القمح في البلاد..
وأمــام كل تلك المعطيات والمؤشرات من حقنا أن نسأل، 
كيف لنا أن نقول بتصدير القمح السوري إذا ما كنا في زمن 
الوفرة نستورد تلك المادة لتعزيز الاحتياطي منه؟! أليس 
اللهث خلف القطع الاجنبي هــو مــن يدفع بهذا الاتــجــاه؟! 
ــــروات ســـوريـــة في  ولــمــصــلــحــة مـــن يــتــم الـــتـــنـــازل عـــن أهــــم ثــ

ظروف نحن أحوج ما نكون إليها لحبة القمح؟! 

إصرار غير مبرر
فــي عـــام 2010، أكـــدت الــمــؤســســة الــعــامــة لــتــجــارة وتصنيع 
الــحــبــوب أن لــــدى ســـوريـــة مـــن إنـــتـــاج الـــعـــام الـــحـــالـــي، ومــن 
مــــخــــزون الـــمـــواســـم الـــســـابـــقـــة مــــا يــكــفــي حــاجــتــهــا مــــن الــقــمــح 
لــمــدة عــامــيــن، وهــــذا طبيعي فــي ظــــروف طــبــيــعــيــة، وإنــتــاج 
مـــن الــقــمــح يــكــفــي لــعــامــيــن فـــي بــعــض تــلــك الــســنــوات أحــيــانــاً 
)4- 5 مــلــيــون طـــن ســـنـــويـــاً(، لــكــن أن يــصــرّ الــبــعــض على 
مقولة امتلاك احتياط إستراتيجي من القمح يكفي لعامين 
كمقدمة معنوية لتبرير تصدير القمح السوري فهذا ما لا 

يمكن القبول به..
يعلم القاصي والداني بتراجع الكميات المنتجة من القمح 
إلى النصف في السنوات السابقة، وإلا لماذا وقعت سورية 
ــــــوداً عـــديـــدة لاســـــتــيــراد الــقــمــح خــــال الـــســـنـــوات الــثــاث  عـــقـ
الماضية؟! كما من حقنا أن نسأل عن سر الوفرة المفاجئة 
مــن الــقــمــح والــتــي تــســمــح بــالــتــصــديــر حــالــيــاً، ونــحــن مــن كنا 
نبحث "بالفتيلة والسراج" قبل زمن قصير عن بلد نستورد 

منه حاجتنا من تلك المادة..
حتى لو كان هناك فائضُ في إنتاج القمح السوري، أليس 
من الأجدى بأصحاب القرار الاقتصادي العمل على تغذية 
الــمــخــزون الاســتــراتــيــجــي مــن الــقــمــح فــي الــبــاد عــوضــاً عن 
الــتــفــريــط بـــه والـــســـمـــاح بـــتـــصـــديـــره، لــنــجــد أصـــحـــاب الـــقـــرار 
الاقـــتـــصـــادي ذاتـــهـــم يــلــهــثــون خــلــف عـــقـــود اســـتـــيـــراد الــقــمــح 
ــاً، إن لـــم نقل  ــقــ مـــن بــعــض الــــــدول لــتــغــذيــة الاحـــتـــيـــاطـــي لاحــ
يستجدون تلك الـــدول لتأمين حــاجــة الــبــاد مــن القمح في 

الأيام القادمة!..

قد تكون 
صعوبات 

نقل محصول 
القمح من 

مناطق إنتاجه 
في الحسكة 

إلى الصوامع 
للتخزين تجعل 

تصدير القمح إلى 
العراق المجاور 
ذا جدوى إلا أن 

عدم توضيح 
الأسباب يجعل 

التساؤل 
مشروعاً حول 

تصدير القمح 
في سورية 

 .!2014
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العراق من الدكتاتورية الأحادية إلى فوضى الطائفية 

ǧǧ*صباح الموسوي
فــإن تأسيس عــشــرات الأحــــزاب والمنظمات على 
أسس مختلفة، قد شوه مفهوم الحزب باعتباره 
الأداة الطبقية للطبقات الاجتماعية، والمعبر عن 
مصالح هذه الطبقة أو تلك، وتحولت هذ الأحزاب 
إلـــــى عـــامـــل لــتــفــتــيــتــت الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة لــمــصــلــحــة 

الهويات الفرعية.
جــــــــاء خــــــــوض هــــــــذا الــــــعــــــدد الــــكــــبــــيــــر مــــــن الأحـــــــــزاب 
للانتخابات، فــي إطــار ائتلافات أو بشكل منفرد، 
لــيــزيــد مـــن تــعــقــيــد الأمـــــور عــلــى الــمــواطــن الــعــراقــي، 
الــــــذي لــــم يـــعـــد بــاســتــطــاعــتــه الاطـــــــاع عـــلـــى بـــرامـــج 
ــــذه الأحـــــــــزاب، فـــاتـــجـــه نـــحـــو الــتــصــويــت  وأســــمــــاء هـ
لــلــشــخــصــيــات الـــمـــعـــروفـــة، والـــتـــي تــعــد عــلــى أصــابــع 
اليدين، مما أفقد الانتخابات هدفها الأصل، ألا وهو 
انتخاب مندوبي الشعب مباشرة من المواطنين، 
فدخل البرلمان أكثر مــن ثلاثمائة نــائــب، دون أن 
يحصل أي منهم على العتبة الانتخابية المطلوبة، 
أي 21 ألــف صــوت، وإنــمــا بــالأصــوات التي حصل 
عليها رؤوســــاء الــقــوائــم الــعــشــر الــرئــيــســيــة، وبــذلــك 

تحول النائب إلى موظف لدى رئيس القائمة.
وإذا كان العراق محكوماً من حزب واحد إقصائي 
شــــمــــولــــي، فـــيـــحـــكـــم الـــــيـــــوم مـــــن مـــجـــمـــوعـــة أحـــــــزاب 
تــتــعــارض بنيتها وبــرامــجــهــا ومــمــارســاتــهــا تعارضاً 
تــامــاً مــع المصلحة الــوطــنــيــة، وتــعــرض الــبــاد إلــى 
مــخــاطــر الـــحـــرب الأهــلــيــة، وهـــاهـــي تــضــرب عــرض 

الحائط بتعهداتها الانتخابية في التحرر من نظام 
المحاصصة الطائفية الاثنية، وتخوض مفاوضات 
ــمـــازوم ذاتــــه عــلــى أســـاس  ــــادة إنـــتـــاج الــنــظــام الـ لإعـ
محصاصات جديدة، تضمن استمرار حكم الطبقة 

السياسية الفاسدة ذاتها.
وفـــي هـــذا الإطــــار تــصــر هـــذه الــقــوى عــلــى موقفها 
بــــرفــــض تــــشــــريــــع قـــــانـــــون الأحـــــــــــــزاب، بــــالــــرغــــم مــن 
مرور عشر سنوات على سقوط النظام السابق، 
الـــذي تــدعــي بــأنــهــا كــانــت ضــحــيــتــه، الــقــانــون الــقــادر 
عــلــى تــنــظــيــم الــحــيــاة الــســيــاســيــة وتــخــلــيــص الــبــاد 
مــــن فــــوضــــى مــــئــــات الأحـــــــــزاب الــــصــــوريــــة، نــاهــيــكــم 
عن تحريم تأسيسها على أســاس طائفي وعرقي 
ومناطقي وديني. ويأتي تمسكها بقانون انتخابي 
غــيــر عـــــادل لــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى الـــقـــوى الــوطــنــيــة 
الــديــمــقــراطــيــة، مـــن أن تــحــتــل مــكــانــتــهــا فـــي الــحــيــاة 
الشعب. كما  أمــام  المتكافئة  البرلمانية والمنافسة 
ــابـــات قــــد أظــــهــــرت بـــكـــل وضــــوح  ــتـــخـ أن نـــتـــائـــج الانـ
ــقـــــوى الـــحـــيـــة فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع مــن  ــ انـــــعـــــدام فــــــرص الـ
دخــول البرلمان، بما يتناسب مع ثقلها الجماهير 

والسياسي على الأرض. 
جاءت نتائج الانتخابات بمعادلات جديدة، وبدأت 
عمليات المساومة خلف الأبواب المغلقة، إذ انتهت 
فترة التسقيط السياسي، وبدأت فترة التحالفات 
ــــوز كــتــلــة  بـــيـــن الإخــــــــوة الأعـــــــــــداء، ولاســــيــــمــــا بـــعـــد فــ
»دولــــة الـــقـــانـــون«. وإذا كــانــت واشــنــطــن قــد سعت 

في انتخابات 2010 إلى تثبيت دورة ثانية لنوري 
الــمــالــكــي، مــتــوافــقــة بــهــذا الــشــأن مــع إيـــــران، وآخـــذة 
بعين الاعتبار نفوذ الأخيرة في العراق، فإنها في 
هذه الانتخابات تعي مدى الصعوبة في التوافق 
بــيــن أطــــراف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. فــالــمــالــكــي أصبح 
نقطة وســط بين واشنطن وطــهــران، وفــي لحظة 
تاريخية عكست ميزان القوى الدولية والاقليمية.

ــبـــت جــيــشــهــا  ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن واشــــنــــطــــن ســـحـ عــ
أواخــــرالــــعــــام 2011، واســتــبــدلــت الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
الــمــؤطــرة باتفاق  الدبلوماسية،  بــالــقــوة  الــمــبــاشــرة 
»الــمــصــالــح الاســـتـــراتـــيـــجـــي«، الـــــذي نــقــل الاحـــتـــال 
العسكري إلــى الاحــتــال الــتــعــاقــدي، فهي مــا زالــت 
اللاعب الرئيس في العراق، وقد ترغب باستبدال 
ر له بديل مضمون. وستسعى إلى  المالكي إن توفِّ
جــــسّ الــنــبــض بــمــن تـــريـــد، وســـــوف لا تــتــأخــر في 

ذلك. 
لمصلحته ضد  المعركة  المالكي  مــن جهته، حسم 
الــقــوى الــتــي أجــمــعــت كــل الأســـبـــاب عــلــى مــنــعــه من 
الولاية الثالثة. أما السؤال الأهم وطنياً فهو: هل 
هناك إمكانية لولادة الكتلة الوطنية التاريخية من 
داخــل وخـــارج العملية السياسية المؤهلة لانجاز 
ــــراق، وبــــنــــاء الــــدولــــة  ــعــ ــ ــكـــمـــال ســــيــــادة الــ ــتـ مـــهـــمـــة اسـ

الوطنية الديمقراطية؟ 

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي*

السيسي رئيساً لمصر.. وصباحي يقر بالهزيمة
ǧǧقاسيون

الــفــرز الأولـــي للانتخابات المصرية  قــالــت مــصــادر قضائية مصرية أن نتائج 
تشير إلى تقدم كبير للمرشح عبد الفتاح السيسي، وحتى ساعة إعــداد هذا 
الخبر، أشارت النتائج إلى حصول السيسي على 93% من أصوات الناخبين 

المصريين مقابل 3% فقط للمرشح حمدين صباحي.
هذا وقد قدرت المصادر القضائية نسبة المشاركيين في العملية الانتخابية بـ 
44% من الناخبين، فيما قالت منظمات أخرى غير رسمية أن نسبة المشاركة 
بغلت 48 إلــى 50% مما يعني أن الــرئــيــس الــجــديــد قــد حــاز على أصـــوات 23 
مليون مــصــري تقريباً. ومــن الجدير ذكـــره أنــه تــم تمديد العملية الانتخابية 
لــيــوم ثــالــث مما أثـــار جـــدلًا فــي الأوســـاط الإعــامــيــة والسياسية حــول تراجع 
زخــم مــشــاركــة المصريين فــي الانــتــخــابــات، الأمـــر الـــذي ركـــزت عليه كثير من 

وسائل الإعلام الغربية مما سمح للبعض العزف على جوقة التشكيك بمدى 
شعبية الفائز. 

الــمــعــزول بــثــورة 3 تموز/يوليو 2013، محمد  الــرئــيــس  وللتذكير فقد حصل 
مرسي، على 51% من الناخبين وبنسبة مشاركة تقارب الـ52% أي 13 مليون 

ناخب مصري حينها.
وبعيداً عن لعبة الأرقــام، فقد أقر المرشح حمدين صباحي، الــذي حصل على 
765 ألف صوت تقريباً، بخسارته في هذه الانتخابات، ورغم تشكيك حمدين 
بنسبة المشاركة في الانتخابات إلا أنه قال إنه يحترم قرار الشعب المصري، 
وصرح بأن: »مصر وطن لتعدد الآراء واختيارات مفتوحة تهدف إلى مستقبل 
يليق بهذا الشعب، وأعتز بأنني مع شركاء أجلّهم وأحترمهم وحملة متفانية 
أفخر بها، وأقول لشعبنا العظيم أحترم اختياره، وأقر بخسارتي الانتخابات«. 

فلسطين المحتلة
ــتـــحـــت ســــلــــطــــات الاحــــــتــــــال »الإســــرائــــيــــلــــي«  ــتـ افـ
المرحلة الأولى من كنيس يهودي ضخم، يبعد 
فــقــط عـــشـــرات الأمــــتــــار عـــن الــمــســجــد الأقـــصـــى، 
مدينة  لتهويد  الشامل  لمخططها  تنفيذاً  وذلــك 
القدس وتقسيم المسجد الأقصى. وفي سياق 
مواز تلقى الكيان »الإسرائيلي« لطمة أكاديمية 
أخرى بعد أن التحقت جامعة كاليفورنيا بمدينة 
»ســانــتــا كــــروز« بــقــطــار الــمــقــاطــعــة لــلــكــيــان حين 
صوت طلبتها بأغلبية على مقاطعة »اسرائيل« 
المتعاملة معها. وجامعة  الأمريكية  والشركات 
كــالــيــفــورنــيــا هــــي الـــجـــامـــعـــة الأمـــريـــكـــيـــة الــكــبــيــرة 
الثانية التي تقرر مقاطعة الكيان »الإسرائيلي« 
والشركات المتعاملة معه بعد جامعة »ديبول«.

�  �  �

الصين
ــــن الـــصـــيـــن  ــيـ ــ تـــــصـــــاعـــــدت وتـــــــيـــــــرة الإتـــــــهـــــــامـــــــات بـ
ــار عـــلـــى خــلــفــيــة تــحــلــيــق  ــ ــــد 25 أيــ والــــيــــابــــان الأحــ
الشرقي،  الصين  فــوق بحر  لطائراتهما  خطير 
اليابان اخترقت منطقة  إن  الصين  حيث قالت 
الدفاع الجوي الخاص بها. وقال وزير الدفاع 
الصيني إن الطائرات اليابانية قامت بتصرفات 
ــبــــات بـــحـــريـــة مــشــتــركــة  ــيــــرة« أثــــنــــاء تــــدريــ »خــــطــ
صينية روسية. إلى ذلك اتهمت وزارة الدفاع 
الــصــيــنــيــة الـــيـــابـــان بـــإرســـال طـــائـــرة يــابــانــيــة إلــى 
المنطقة رغم إخطارات »بحظر الطيران« قبل 
التدريبات. وفي سياق مواز أعلن نائب القائد 
ــبـــحـــري الـــحـــربـــي الـــروســـي  ــام لـــأســـطـــول الـ ــعــ الــ
اللواء البحري الكسندر فيدوتينكوف أنه عند 
إجـــراء مــنــاورات بحرية جــديــدة مــع الصين قد 
يتم إشراك أساطيل البلدين في مختلف مناطق 

محيطات العالم.

�  �  �

فرنسا
ــــذر وزيــــــر الــــدفــــاع الـــفـــرنـــســـي مــــن مــغــبــة قــيــام  حـ
للجيش  المالية  الاعــتــمــادات  بخفض  الحكومة 
وهــدد قــادة عسكريون كبار بالإستقالة إذا ما 
ثــبــت هــــذا الأمــــــر، وذلـــــك وفــــق تـــقـــاريـــر صحفية 
فرنسية نــشــرت 23 أيــــار. وعــلــق وزيـــر الــدفــاع 
جــــــــان ايــــــــف لــــــــودريــــــــان عــــلــــى أنــــــبــــــاء تـــــقـــــول إن 
ــــدة تــــتــــراوح  ــديـ ــ الـــحـــكـــومـــة تـــعـــد بـــاقـــتـــطـــاعـــات جـ
قيمتها بــيــن 1,5 ومــلــيــاري يــــورو ســنــويــاً على 
مدى ثلاثة أو أربعة أعــوام في ميزانية الدفاع 
لــبــلــوغ أهــــــداف خــطــة الــتــوفــيــر الـــتـــي وضــعــتــهــا. 
وقــــال فـــي رســـالـــة وجــهــهــا إلـــى رئـــاســـة الـــــوزراء 
ووزيــــــر الــمــالــيــة ونــشــرتــهــا صــحــيــفــة لــوفــيــغــارو 
الفرنسية إن »الجهود ستكون صعبة التحقيق 

في إطار اجتماعي قريب من الغضب«. 

�  �  �

اليابان
أظـــهـــرت بــيــانــات يــــوم الــجــمــعــة 30 أيــــار 2014، 
أن إنـــــفـــــاق الأســــــــر الــــيــــابــــانــــيــــة هــــبــــط بــــأكــــثــــر مــن 
المتوقع في نيسان في علامة على أن تراجعاً 
فــي إنــفــاق المستهلكين بعد ســريــان زيـــادة في 
ضريبة المبيعات جــاء أســـوأ مما كــان يخشى. 
وانــخــفــض إنــفــاق الأســـر الــشــهــر الــمــاضــي %4.6 
على أساس سنوي متجاوزاً متوسط توقعات 
السوق الــذي كــان يشير إلــى انخفاض سنوي 
قدره 3.2%. وزادت الحكومة اليابانية ضريبة 
الــمــبــيــعــات فــي الــبــاد مــن 5% إلـــى 8% مــن أول 
نــــيــــســــان لـــتـــغـــطـــيـــة زيــــــــــادة فـــــي نــــفــــقــــات الــــرعــــايــــة 

الاجتماعية.

ǧǧوكالات

جيوسياسة
سجلت مفوضية 

الانتخابات 277 كياناً 
سياسياً، من بينها عدد 
محدود من المستقلين، 
أما الباقي فتمثل أحزاباً 

وتجمعات طائفية أو 
اثنية ومناطقية. وإن 

كان مفهوماً انطلاق 
نشاط الأحزاب، سوى 

تلك التي ناضلت وقاتلت 
ضد نظام دكتاتورية 
الحزب الواحد، أو تلك 

التي تشكلت بعد سقوط 
هذا النظام، نتيجة 

لعقود من حرمان 
الشعب حقه في النشاط 

السياسي. 
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من الذاكرة الثورية

للشعوب
ǧǧقاسيون

مــن  لـــبـــنـــان  جـــنـــوب  تـــحـــريـــر   2000/5/25
الاحـــــــتـــــــال الــــصــــهــــيــــونــــي، بــــعــــد الـــهـــجـــمـــات 
الوطنية  للمقاومة  الكبيرة  والضغوطات 
الصهيوني  الجيش  مواقع  على  اللبنانية 

والميليشيات اللبنانية الموالية له.
ــيــــة  ــلــ الأهــ الـــــــحـــــــرب  انـــــتـــــهـــــاء   1965/5/26
ــتــــي اشـــتـــعـــلـــت بـــيـــن ولايــــــات  الأمــــريــــكــــيــــة الــ
الـــشـــمـــال وولايــــــــات الـــجـــنـــوب ســـنـــة 1861 
الشمالية، وأدت هذه  الــولايــات  بانتصار 
الــــــحــــــرب إلــــــــى مــــقــــتــــل مــــــا يـــــــقـــــــارب  نــصــف 
مليون أمريكي وإنهاء الرق في الولايات 

المتحدة.
جــبــل  فــــي  فـــاحـــيـــة  انـــتـــفـــاضـــة   1840/5/27

لبنان.
1981/5/28 اعتداء إسرائيلي على منطقة 
ــــر مـــنـــصـــات  ــيـ ــ ــدمـ ــ ــيــــا، وتـ ــبــ ــيــ الــــــــدامــــــــور فــــــي لــ

صواريخ سام 9.
الــفــرنــســي  الاســـتـــعـــمـــار  قـــيـــام   1945/5/29
بــقــصــف الـــبـــرلـــمـــان الــــســــوري، بــعــد رفــض 
لـــلـــعـــلـــم  ــة  ــيــ ــتــــحــ الــ أداء  الـــــبـــــرلـــــمـــــان  ــــة  ــيـ ــ ــامـ ــ حـ
الفرنسي. وقد استشهد في هذه المعركة 
جميع عناصر الحامية، ومثل الفرنسيون 
بجثثهم. ومنهم الملازم أول طيب شربك 

عضو الحزب الشيوعي السوري.
1431/5/30 تنفيذ حكم الإعــدام حرقاً في 
جــان دارك، قائدة انتفاضة الفلاحين في 

فرنسا.

ضحايا سوما يفجرون أزمة »العدالة والتنمية«

ǧǧشيرين الذياب
لم يهدأ الشارع التركي منذ إعلان وفاة الطفل بركين 
الــــذي أصــيــب  بقنبلة مسيلة  فــي 2014/3/13،  ألــفــان 
لـــلـــدمـــوع أطــلــقــتــهــا الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن فــي 
أحـــــداث »جـــيـــزي بـــــارك« فـــي حـــزيـــران الـــعـــام الــفــائــت. 
حيث تظاهر الــمــئــات فــي إسطنبول ومــيــدان كوناك 
في أزمير بعد تشييع الطفل ألفان، ورفعوا شعارات 

مناوئة لسياسات الحكومة التركية.

الخوف من تبادل المواقع
تـــلـــى حــــادثــــة الــمــنــجــم نــــــزول الـــعـــشـــرات إلـــــى شـــــوارع 
إســطــنــبــول فـــي حـــي »أوكــيــمــيــدانــي« وجــامــعــة أنــقــرة، 
ــالــــبــــيــــن بــــاســــتــــقــــالــــة رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء أردوغــــــــــــان  مــــطــ
وحـــكـــومـــتـــه، ورفـــــعـــــوا شـــــعـــــارات مـــنـــاهـــضـــة لــلــحــكــومــة 
وحــــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، احــتــجــاجــاً عــلــى تــرشــح 
أردوغـــان للانتخابات التي ستجرى في آب القادم، 
حـــيـــث يـــعـــد تـــرشـــحـــه مـــخـــالـــفـــاً لـــلـــدســـتـــور بـــعـــد انــقــضــاء 
11عاماًعلى توليه منصبه. بالإضافة إلى أن المعارضة 
تــخــشــى مـــن قــيــام أردوغــــــان والــرئــيــس عـــبـــدالله غــول 
بتبادل الــمــواقــع، فــي خطوة مــن »الــعــدالــة والتنمية« 

للاستمرار في إدارة البلاد، حسب ما جاء على لسان 
ممثليها داخل وخارج تركيا. 

وقامت الشرطة بالاشتباك مع المتظاهرين، مما أدى 
إلــــى مــقــتــل الـــشـــاب »أوغـــــــور كـــــــورت«، الــخــمــيــس 22 
الجاري، مما أدى إلى نزول المئات من المتظاهرين 
إلــــــــى شــــــــــــوارع إســــطــــنــــبــــول مــــــن جــــــديــــــد، واســــتــــمــــرت 
الــمــظــاهــرات حــتــى يــــوم  الــجــمــعــة 23 /5 رغـــم تــدخــل 

قوى مكافحة الشغب لتفريقها بالقوة.

المؤشرات التركية: قبل أمريكا.. بعد أمريكا
أمــا خــارج تركيا فقد شهدت مدينة كولونيا الألمانية 
تـــجـــمـــع آلاف الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن الأتــــــــــراك وغــــيــــرهــــم، يـــوم 
السبت 24 الــجــاري، احتجاجاً على الــزيــارة التي قام 
بها الرئيس التركي لكسب تأييد مناصريه في الخارج، 
حــيــث رفـــعـــت خــــال الـــتـــظـــاهـــرات شـــعـــارات »الــمــقــاومــة 
ــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة«  ــعــ ــديــــدة وحـــــــزب الــ ــيـــة الــــجــ ــفـــاشـ ضــــد الـ
و»أردوغــــان أنــت غير مرغوب فيك هنا«. هــذا، وندد 

الـــمـــتـــظـــاهـــرون بـــفـــســـاد الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة والـــمـــســـاس 
بــــالــــحــــريــــات، واتــــهــــمــــوهــــا بـــتـــعـــمـــيـــق الـــتـــفـــرقـــة الـــطـــائـــفـــيـــة 
ومخالفة الــدســتــور، وقــد شــهــدت الأوســــاط الإعلامية 
والسياسية فــي ألمانيا مــوجــة مــن الاحــتــجــاجــات على 
ــنـــة كــولــونــيــا  زيــــــــارة أردوغــــــــــــان، ووصــــفــــهــــا عــــمــــدة مـــديـ
لإحدى المحطات الإذاعية، مصرحاً أن: »هذه الزيارة 

لرئيس الوزراء التركي تعتبر استفزازية«.
ــــد  ــعـــــض أن هـــــــــذه الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات مـــــــن أشـ ــ ــبـ ــ يـــــــــرى الـ
ــنــــوات،  ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا تـــركـــيـــا مـــنـــذ ســ ــاجــــات الــ ــتــــجــ الاحــ
ــيـــاســـات الأخـــيـــرة  ــعــــزي بــعــضــهــم الـــســـبـــب إلـــــى الـــسـ ويــ
لــلــحــكــومــة الــتــركــيــة، الــتــي أدت إلــــى حــــدوث التضخم 
ــــاض مــــــعــــــدلات الــــتــــنــــمــــيــــة الـــتـــي  ــفــ ــ ــــخــ الاقــــــتــــــصــــــادي وانــ
ــفــــاع نسب  اســتــطــاعــت الــحــكــومــة رفــعــهــا ســـابـــقـــاً، وارتــ
البطالة، فــي حين يــرى آخـــرون أن السبب المباشر 
فـــي ذلـــك هـــو الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــتــركــيــا، والأدوار 
ــتـــي لــعــبــتــهــا عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي، بـــمـــا يــخــدم  الـ

الولايات المتحدة الأمريكية.

الوضع في ليبيا.. 
أبعد من حفتر

ǧǧ عماد بيضون
في خريطة التحالفات والعشائر الليبية، زيدان 
ــلــــة« أكـــبـــر الــعــشــائــر  مـــدعـــوم مـــن عــشــيــرة »ورقــ
الـــلـــيـــبـــيـــة، والـــــتـــــي يـــمـــثـــلـــهـــا الــــســــيــــاســــي مـــحـــمـــود 
جبريل، الذي استطاع »الإخــوان المسلمون« 
إزاحته عن المشهد السياسي الليبي، من خلال 

قانون العزل السياسي.

حول ناقلة النفط وإقالة زيدان
تمتد قبيلة ورقلة في الشرق الليبي، ضمن ما 
يــســمــى إقــلــيــم بــرقــة وبـــنـــغـــازي، ورغــــم أن هــذه 
الـــعـــشـــيـــرة ذات نــســبــة تــمــثــيــل عـــالـــيـــة، )نــصــف 
يـــســـيـــطـــرون  الــــمــــجــــلــــس(، إلا أن »الإخـــــــــــــوان« 
على المجلس، مستندين إلى قواتهم المسلحة 
الــمــعــروفــة بــاســم »غــرفــة عمليات ثـــوار ليبيا«، 

لكنها تدعم الحكومة برئاسة زيدان سابقاً.
وصــل الــخــاف بين »الإخــــوان« وبين جبريل 
والـــتـــحـــالـــف الـــوطـــنـــي ذروتــــــه فـــي قــضــيــة نــاقــلــة 
ــــدان  ــكــــوريــــة الـــشـــمـــالـــيـــة، حـــيـــث أن زيــ الـــنـــفـــط الــ
ــــدات الـــنـــاقـــلـــة،  ــائـ ــ بــفــشــلــه فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى عـ
الــتــي استحوذ عليها إبــراهــيــم الــجــضــران، قائد 

»حــــرس أبــــار الــنــفــط« الــــذي يــدعــو للاستقلال 
بــبــرقــة، أشــعــل الــخــاف بــيــنــه وبــيــن »المجلس 
الــوطــنــي الــلــيــبــي«، فــتــم إقــصــاء زيــــدان بــالــقــوة. 
ويــبــدو أن مــا فــعــلــه زيــــدان كـــان بــمــثــابــة ضربة 
كــــبــــيــــرة تـــلـــقـــاهـــا »الإخــــــــــــــــوان«، عــــبــــر إظــــهــــارهــــم 
بـــمـــظـــهـــر ضـــعـــيـــف غـــيـــر قــــــــادر عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة، 
وتشكيل حكومة من ممثلي »الإخوان« فقط. 
الـــيـــوم، وبــالــنــظــر لــخــريــطــة الــتــحــالــفــات الليبية، 
يــمــكــن فــهــم مــا يــحــدث أكــثــر، حــيــث يــعــلــن حفتر 
ــلـــــى الإخـــــــــــــــــــوان«، تـــــســـــانـــــده قـــــــوات  ــ ــــة عـ ــمـ ــ ــــجـ »هـ
ــقـــاع«، وهـــمـــا مــحــســوبــتــان  ــقـــعـ »الـــصـــاعـــقـــة« و»الـ
على جبريل، رغم نفي الأخير. ويدعمه جبريل 
رســمــيــاً، عــبــر بــيــان نــشــرتــه جــريــدة »الــوســط« 
الليبية التابعة لإبراهيم الجضران، يعلن خلاله 
تأييده لحفتر. ويسانده كذلك رئيس الوزراء 
ــــدان، مــن بــرلــيــن. وفـــي شــرق  الــســابــق، عــلــي زيـ
ــــوات »الإخـــــــــوان«،  لــيــبــيــا فــــي بـــنـــغـــازي، تـــقـــف قــ
الــمــســمــاة »الـــلـــواء 319« مــع السلفيين جماعة 
»أنــــصــــار الـــشـــريـــعـــة«، ضـــد قـــــوات »الـــصـــاعـــقـــة«، 
التي أعلنت أن الإسلام السياسي هو عدوها.

إن تـــراجـــع دور »الإخــــــــــوان«، وهـــزائـــمـــهـــم في 

يبدو ما يحدث في ليبيا الآن، وكأنه ينطلق من إعلان حفتر تطهير ليبيا من الإرهاب 
والتكفير، غير أنه لا يمكن لحدثٍ ما أن يكون ابن أوانه، فكل الأحداث لها بعدها 
التاريخي. والبحث في الملف الليبي سيبدأ من نقطة انعطاف أكثر دقة من لحظة 

الإعلان عن حفتر وإعلانه.

مع تراجع دور 
المعتمدين 

الأوروبيين وجد 
الأمريكان الفرصة 

سانحة لأخذ ليبيا 
كاملة حيث ترسو 
البارجة الأمريكية 

الآن على 
الشواطئ الليبية

ــرَّك  ــ ــــة وتـــــركـــــيـــــا، حــ ــ ــــوريـ ــ ــــر وسـ ــزائــ ــ ــــجــ مــــصــــر والــ
مــوازيــن الــقــوى فــي الــداخــل الليبي، فدفع هذا 
الأمـــر بجبريل لــلــرد على »الإخـــــوان«، بعد أن 
حــرمــوه مــن المشاركة الرسمية بــالــدولــة، عبر 

قانون العزل السياسي. 

الشق الدولي من المسألة
شكلياً، يبدو أن الأوروبــيــيــن قاموا بسيناريو 
آخــر لاحــتــال ليبيا. ســيــطــروا عليها، وشكلوا 
حكومتهم، دون دور كبير للأمريكان، فصعدت 
ــيـــة، ولـــم تظهر بــشــدة أســمــاء  الأســمــاء الأوروبـ

المعتمدين الأمريكيين، كحفتر وجبريل.
ــقــــة،  ــنــــطــ ــــي الــــمــ ـــــل فــ ـــــاصـ ـــحـ ــ ــــر الـ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ لـــــكـــــن بـــــعـــــد الـ
خصوصاً مصر، ومــع تــراجــع دور المعتمدين 
الأوروبــيــيــن، وجــد الأمــريــكــان الفرصة سانحة 
لأخــذ ليبيا كاملة، دون شراكة مع أحــد، حيث 
ترسو البارجة الأمريكية الآن على الشواطئ 

الـــلـــيـــبـــيـــة، مـــع 1000 عـــنـــصـــر مــــاريــــنــــز. وتـــبـــدو 
الأجندة الأمريكية قائمة على ترك حفتر ينجز 

قضيتين اثنتين.
لــيــعــادل وزن  الــســلــفــيــيــن  أولًا، تــخــفــيــض وزن 
»الإخـــــــــوان«، بــحــكــم أن الــعــاقــة بــيــن الــتــيــاريــن 
يــجــب أن تــبــقــى مــتــوازيــة كــي يــظــهــرا كنقضين 
وهميين لــوجــه واحــــد. وضــمــان عـــدم سيطرة 
الــســلــفــيــيــن عــلــى الـــوضـــع وحــســم الــمــعــركــة. كما 
يضمن الأمريكان الوجود المباشر لتلك القوات 
بالجانب المصري، في حــال حــدوث تطورات 
غير مرضية لأمريكا فــي مــصــر. وثــانــيــاً، إدامــة 

الفوضى والعنف وتصديره للخارج.
تتحرك الولايات المتحدة براحة »كاملة« في 
ليبيا، فهم يملكون كل خيوط اللعبة هناك، لكن 
هــل يتحمل الــعــالــم دولـــة فاشلة جــديــدة؟ وهل 
الــمــوجــودة في  ستسمح قــوى السلم العالمي 

كل مكان للفاشيين بالانتصار؟

فجرت حادثة منجم سوما في 
2014/5/12غرب تركيا موجة من 

الاحتجاجات ضد حكومة أردوغان من جديد، 
حيث كان ضحيتها أكثر من 300 عامل من 

أصل 800، لايزال مصيرهم مجهولًا رغم كل 
المحاولات التي جرت لإنقاذهم، ويبدو أن 

حادثة المنجم جاءت لتزيد تعقيد الأمور في 
تركيا، الباحثة عن مخرج من أزمتها.
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»الاتحاد الأوراسي«.. تعزيز الدفاعات الاقتصادية لروسيا

ǧǧآلان كرد
ــــرورة تــوســيــع نــطــاق  رأى بــويــتــن حــيــنــهــا ضـ
عضوية هذا الاتحاد وضمّ المزيد من الدول 
إليه، وعلى الأخص قرغيزيا وطاجيكستان، 
تــمــهــيــداً لــتــكــويــن »الاتـــحـــاد الأوراســـــــي«. منذ 
هـــذا الإعــــان تسير روســيــا بخطا متسارعة 
لتكوين هذا الاتحاد ليكون أحد أقطاب العالم 
المعاصر بعد سيادة القطب الواحد الأمريكي 

لمدة تزيد على عقدين من الزمن.

كسر الهيمنة الغربية؟
يــتــم الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق الــتــاريــخــي الــيــوم 
ــيــــن” و”نـــــــزار  ــثــــاثــــة: “بــــوتــ ــاء الــ ــ ــــرؤســ بـــيـــن الــ
ــــو« فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة  ــكــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــاشــ ــ ــكــ ــ ــــف” و”لــ ــ ــيـ ــ ــ ــايـ ــ ــ بـ
الــكــازاخــيــة »أســتــانــا« بــتــاريــخ 29 أيـــار 2014، 
فـــــي لـــحـــظـــة دولـــــيـــــة حــــســــاســــة تـــشـــهـــد تـــنـــامـــيـــاً 
لـــقـــوى صــــاعــــدة مـــقـــابـــل الـــمـــراكـــز الــرأســمــالــيــة 
الــغــربــيــة، حــيــث يشكل “الاتـــحـــاد الأوراســــي” 
 تـــــجـــــمـــــعـــــاً بـــــــشـــــــريـــــــاً لــــــــــــــــــ170 مــــــلــــــيــــــون نــــســــمــــة، 
و15% من احتياطيات النفط العالمي و%20 

مـــن احــتــيــاطــيــات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي الــعــالــم، 
وبناتج محلي إجمالي 2.7 تريليون دولار.

ــبــلــور »الاتــــحــــاد الأوراســــــــي« تــجــمــعــاً لــقــوى  يُ
ــاعــــدة يــتــيــح لـــروســـيـــا ولـــلـــدول  ــيـــة صــ ــالـ رأســـمـ
ــيـــه هــــامــــشــــاً لـــلـــمـــنـــاورة والـــنـــمـــو  الـــمـــنـــضـــويـــة فـ
الاقتصادي الذي يهمين عليه الغرب تاريخياً، 
حيث يبنى الاتحاد على أساس إلتزام الدول 
ــثـــــاث بـــمـــوجـــب الاتــــفــــاقــــيــــة بـــضـــمـــان حـــريـــة  ــ الـ
حــــركــــة الـــبـــضـــائـــع والــــخــــدمــــات ورأس الـــمـــال 
والـــقـــوة الــعــامــلــة فــي حــــدود الاتـــحـــاد، وأيــضــاً 
الحيوية  الــقــطــاعــات  فــي  بتنسيق ســيــاســاتــهــا 
لــاقــتــصــاد مــثــل الــطــاقــة والــصــنــاعــة والـــزراعـــة 
ــا بــتــخــصــيــص  ــيــ والــــنــــقــــل. كـــمـــا ســـتـــشـــرع روســ
1.2 مليار دولار لقرغيزيا لتهيئة اقتصادها 

للانضمام إلى الاتحاد الجمركي.

الاستنفار الاقتصادي الروسي
تــأتــي هـــذه الاتــفــاقــيــة الــتــاريــخــيــة بــعــد أســبــوع 
من الاتفاقية التي وقعتها روسيا مع الصين 
الأســبــوع الــمــاضــي، كما يــتــوازى كــل ذلــك مع 
إجــراءات اقتصادية هامة على صعيد الداخل 

الروسي حيث تعدّ الحكومة الروسية برامج 
الاستيراد  وتقليص  الوطنية  الصناعة  لدعم 
مـــــــن الـــــــــخـــــــــارج، عـــــبـــــر اســــــتــــــثــــــمــــــارات داخــــلــــيــــة 
مدعومة من الحكومة ببرامج تمويل طويلة 
ــعــــدلات فــــائــــدة مـــنـــخـــفـــضـــة، مــــا قــد  ــمــ الأجـــــــل وبــ
الاقتصادية.  العقوبات  خطر   يجنّب روسيا 
يعتبر »الاتحاد الأوراسي« أحد أقطاب العالم 
ــقــــرن الــــواحــــد والـــعـــشـــريـــن،  الـــرأســـمـــالـــي فــــي الــ
ــــو يــحــمــل مــــؤشــــرات مــهــمــة مــــن الـــنـــواحـــي  وهـ
ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــة والاقـ ــيــــاســ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــســ
ــنــــشــــوء وظــــهــــور  ــا هـــــو مــــحــــاولــــة لــ ــهــ لــــعــــل أهــــمــ
الـــفـــضـــاءات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــديـــدة فـــي الــعــالــم 
وإعــــادة الـــتـــوازن إلـــى الــســاحــة الــدولــيــة مــا قد 
ــــذه الـــــــدول مــــن الــنــمــو  يـــزيـــد حـــصـــة شـــعـــوب هـ
الاقتصادي، و بالوقت نفسه سيعطي الدولة 
الروسية وحلفاءها هامشاً أكبر للمناورة في 
مـــواجـــهـــة الــــغــــرب، فـــرغـــم كــــون هــــذا الــنــمــوذج 
قــائــمــاً عــلــى الــنــمــوذج الــرأســمــالــي الـــمـــأزوم إلا 
أنــــه يــخــفــف مـــن هــيــمــنــة الـــغـــرب عــلــى مــصــادر 
النمو الاقتصادية في هذه البلدن التي عانت 

عقوداً من التبعية.

في تايلاند:
الغرب ضد المظاهرات.. لأنها ضد الديموقراطية..!!

ǧǧفيصل يعسوب

رد الـــفـــعـــل الأمــــريــــكــــي عـــلـــى هــــــذا الانـــــقـــــاب كـــان 
ــيــــة  ــارجــ ــــري« وزيـــــــــــر الــــخــ ــ ــيـ ــ ــ واضـــــــــحـــــــــاً. »جـــــــــــون كـ
ــة أمـــــــــل« الإدارة  ــبــ ــيــ ـــــن »خــ الأمـــــريـــــكـــــي أعـــــــــرب عـ
الأمــريــكــيــة بــالانــقــاب الــعــســكــري، مــعــلــنــاً أن هــذا 
التحرك يفرض على الإدارة الأمريكية مراجعة 
الـــمـــســـاعـــدة الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا الــــولايــــات 
المتحدة وغــيــرهــا مــن الــمــســاعــدات الــتــي تمنحها 

لتايلاند.

خرق الدستور وبيع ممتلكات الدولة..
جــاء الانــقــاب العسكري لينهي أكــثــر مــن سبعة 
أشهر من الصدامات الدامية في شوارع تايلاند 
رئيسة  لسياسات  المعارضين  المتظاهرين  بين 
الــوزراء الاقتصادية وتعديها على الدستور في 
أكــثــر مــن مــــادة، وبــيــن مــؤيــدي رئــيــســة الــــوزراء، 
الــــذيــــن يـــســـمّـــون »الـــقـــمـــصـــان الـــحـــمـــر«. ومــــؤخــــراً 

كانت المحكمة الدستورية قد حكمت ضد رئيسة 
الـــــوزراء »يــنــغــلــوك شــيــنــاواتــرا« فــي تعديها على 
ــا  ــايـــــانـــــدي، أولًا عـــبـــر مـــحـــاولاتـــهـ ــ ــتـ ــ الـ الــــدســــتــــور 
الـــفـــاشـــلـــة والـــمـــتـــكـــررة لـــتـــمـــريـــر عـــفـــو عــــن رئــيــس 
»تاكسين شيناواترا«  السابق، شقيقها  الـــوزراء 
مــع كــامــل فريقه الحكومي والاقــتــصــادي، وكــان 
»تاكسين شيناواترا« مع فريقه الاقتصادي هو 
الـــذي أســـس لــلــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة وعــقــود بيع 
شركات الدولة وأراضيها فترة استلامه السلطة.

الــخــرق الــثــانــي للدستور كــان فــي تعديل الــمــادة 
ــلـــوك  ــنـــغـ ـــ»يـ 190، هـــــــذا الــــتــــعــــديــــل الـــــــــذي يـــســـمـــح لـ
شــيــنــاواتــرا« بعقد الاتفاقيات والــمــعــاهــدات دون 
الـــرجـــوع إلـــى الــبــرلــمــان الــتــايــانــدي، ومـــن ضمن 
تلك المعاهدات التي كانت تحاول  »شيناواترا« 
تمريرها دون موافقة البرلمان، اتفاقية التجارة 
الـــحـــرة بــيــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة وتـــايـــانـــد، تلك 

ــيــــة الــــمــــرفــــوضــــة شـــعـــبـــيـــاً  لأنــــهــــا تــنــطــوي  ــاقــ ــفــ الاتــ
عــلــى فــتــح الــمــجــال دون رقــيــب أو حــســيــب لبيع 
ممتلكات الدولة والشعب تحت اسم »الاستثمار 

الأفضل« لموارد الدولة.
ــــر أن مـــــثـــــل هـــــــــذه الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات  ــذكــ ــ ــالــ ــ والــــــجــــــديــــــر بــ
والتوجهات هي التي تسببت بالانقلاب العسكري 
الـــذي شهدته تــايــانــد عــام 2006 لــعــزل »تاكسين 
شــيــنــاواتــرا« عــن السلطة بعد اتفاقية طــرح أسهم 
ــانــــب  ــيـــة لــلــمــســتــثــمــريــن الأجــ ــنـ ــفـــط الـــوطـ ــنـ شــــركــــة الـ
ــــن الــــشــــركــــات  ــلــــيــــيــــن، بـــــالإضـــــافـــــة لـــلـــعـــديـــد مــ والــــمــــحــ

الوطنية المسؤولة عن قطاعات البنية التحتية.

»العملاء الأوفياء«..
ــــرت جــــريــــدة »الــــــــوول ســتــريــيــت  ــــام 2001، عــــبّ عـ
الأمــريــكــيــة   »Wall Street Journal جـــورنـــال 
بابتهاج كبير عن بدء تايلاند عمليات الخصخصة 

فـــي الــمــمــتــلــكــات الــوطــنــيــة للبنية الــتــحــتــيــة، وكـــان 
رأس الحربة فــي هــذا »الإنــجــاز« هــو »تاكسين 

شيناواترا« وفريقه الحكومي.
وعــمــومــاً فـــإن الأخـــويـــن »شــيــنــاواتــرا« هــمــا فخر 
الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة وتـــحـــريـــر الــــســــوق وبــيــع 
ملكيّات الــدولــة فــي تــايــانــد، وقــد عــبّــر »تاكسين 
ــنــــاواتــــرا« مـــــــــراراً أن مــهــمــتــه الأســــاســــيــــة هــي  ــيــ شــ
بكونه »وسيطاً« بين الاقتصاد الأمريكي العظيم 

والاقتصاد التايلندي الضعيف.
وخلال فترة الصدامات الدامية التي امتدت على 
ــــان الإعـــــام  ــــدى الـــشـــهـــور الــثــمــانــيــة الـــمـــاضـــيـــة، كـ مـ
ــــة البريطانية  الــغــربــي وعــلــى رأســــه »هــيــئــة الإذاعـ
BBC« تــــتــــحــــاذق بـــشـــكـــل مــــخــــزي ومـــضـــحـــك فــي 
مــحــاولــة لإخـــفـــاء رفــضــهــا لــلــمــظــاهــرات الــمــنــاهــضــة 
لرئيسة الوزراء التايلاندية »شيناواترا« خصوصاً 
بــالــتــزامــن مــع الــحــمــلــة الإعــامــيــة الــواســعــة لــلــدفــاع 
عن التظاهرات التي شهدتها أوكرانيا في الفترة 
ذاتها عملياً. وقد وصلت الوقاحة لدرجة أن تعلن 
مــحــطــات أمــريــكــيــة وغــربــيــة جــهــارة أن مــظــاهــرات 
بانكوك المناهضة لرئيسة الــوزراء »شيناواترا« 
هي تعادي الإجــراءات الديموقراطية التي تقوم 
بها رئيسة الوزراء، وهي تحركات بتمويل ودعم 
صيني لزعزعة الأنظمة الديموقراطية في آسيا..!
الــــــــيــــــــوم، وبــــــعــــــد الانــــــــقــــــــاب الــــــــــــذي جـــــــــاء لإنـــــهـــــاء 
الـــصـــدامـــات الــشــعــبــيــة وعــــزل »شـــيـــنـــاواتـــرا«، فــإن 
مــطــالــب الــتــايــانــديــيــن تــتــركــز بــشــكــل رئــيــســي في 
الـــتـــراجـــع عـــن كـــل الإجــــــــراءات الـــتـــي تـــم اتــخــاذهــا 
فــي عــهــد الأخــويــن »شــيــنــاواتــرا«، وإعــــادة تأميم 
مـــمـــتـــلـــكـــات الــــــدولــــــة، واتـــــخـــــاذ إجـــــــــــراءات حــقــيــقــيــة 
لإصـــــاح الاقـــتـــصـــاد ورفـــــع مــســتــويــات الــمــعــيــشــة 

المتدنية بشكل رهيب.

قراءة أولية في 
انتخابات البرلمان الأوروبي

ǧǧقاسيون
جـــــاءت نــتــائــج انـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلـــمـــان الأوروبــــــــي الــحــالــيــة لــتــعــكــس عمق 
الأزمـــة الاقتصادية والسياسية  التي تعصف بــالاتــحــاد، حيث شهدت 

الانتخابات صعوداً تاريخياً لقوى “اليمين المتطرف« في أوروبا.
وجاءت أبرز النتائج في فرنسا حيث  حصل حزب »الجبهة الوطنية« 
الــيــمــيــنــي الــمــتــطــرف عــلــى 25% مـــن الأصــــــوات مــحــتــاً الــمــرتــبــة الأولــــى 
لأول مرة في تاريخ الانتخابات الأوروبية بفرنسا، فيما حصل حزب 
بريطانيا  لانفصال  والــداعــي  للهجرة  المناهض  البريطاني  الاستقلال 
عن الاتحاد الأوروبي على 27%، وفي النمسا حصل اليمين المتطرف 
عــلــى 20%، والــيــمــيــن الـــهـــولـــنـــدي الــمــتــطــرف عــلــى 12% وحـــــزب الــفــجــر 

الذهبي اليميني المتطرف في اليونان على 10%من الأصوات.
ويــرى المراقبون أن انتصار »اليمين المتطرف« الداعي للاستقلالية 
الاقــتــصــاديــة عـــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة فـــي بــلــديــيــن مفصليين 
كبريطانيا وفــرنــســا، قــد يغير مــن اتــجــاهــات الــتــطــور الجيوستراتيجي 
لــمــنــطــقــة الـــيـــورو. وفـــي إحــــدى جـــوانـــب تــقــدم الــيــمــيــن الــمــتــطــرف، يــرى 
الباحث المصري سمير أمين، في مقالته على موقع الحوار المتمدن 
بعنوان »الانتخابات الأوروبية خطوة نحو انهيار الاتحاد الأوروبي”، 

أن فوز اليمين المتطرف هو:
“أمـــر خطير. فــعــادة، لا يــوجــه الــفــاشــيــون نقدهم إلــى المسؤولين عن 
الــكــارثــة، وهــم الاحــتــكــارات؛ وإنــمــا يتم نقل النقاش إلــى مناطق أخــرى 

وإلقاء اللوم على الضعفاء، أي المهاجرين”!
ورغــم فــوز اليسار الراديكالي بالمركز الأول عن اليونان وتقدمه في 
إســبــانــيــا إلا أن هـــذه الــقــوى تبقى قـــوى إصــاحــيــة، وأن نــجــاح اليمين 
المتطرف نــاتــج عــن »عـــدم جـــرأة الــيــســار الــراديــكــالــي فــى نــقــده للنظام 
الأوروبـــي وتقديم المقترحات من أجــل التغيير. بل إنهم يغذون وهم 

الأمل فى الإصلاح” وفقاً لسمير أمين أيضاً.  
ــا عــزوفــاً كــبــيــراً عــن الانــتــخــابــات وبلغت  كما شــهــدت دول شــرق أوروبــ
نسبة المشاركة فقط 30% وهــو ما يــرى فيه المراقبون مــؤشــراً على 
رفض شعوب هذه الدول للإتحاد الأوروبي، حيث بلغت نسبة الغياب 

في  هنغاريا 71% وسلوفاكيا 87% وتشيك %80.

شهدت تايلاند يوم 22 من شهر أيّار 2014 انقلاباً عسكرياً على 
الحكومة التايلاندية برئاسة »ينغلوك شيناواترا«، »ينغلوك« هي 

أخت »تاكسين شيناواترا« ملياردير شركات الاتصالات التايلاندي، 
ورئيس وزراء تايلاند بين عامي 2001 و2006. 

الخرق الثاني للدستور كان في تعديل المادة 
190، مما يسمح لـ»شيناواترا« بعقد الاتفاقيات 

والمعاهدات دون الرجوع إلى البرلمان 
التايلاندي، كاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات 

المتحدة وتايلاند

كشف فلاديمير بوتين عندما كان رئيساً 
للوزراء في مقال له نشرته صحيفة 
إزفيستيا الروسية بتاريخ  الرابع من 

تشرين الأول 2011 عن تحريك عملية 
التكامل في الساحة السوفييتية 
السابقة في اتجاه الاتحاد الجديد 

»الاتحاد الأوراسي« على أساس الاتحاد 
الجمركي الاقتصادي القائم حالياً، 

والذي يضم بالإضافة إلى روسيا كل من 
بيلاروسيا وكازاخستان. 



19قاسيون ـ العدد ٦٥٦ الأحد ٠١ حزيران ٢٠١٤  شؤون استراتيجية

رصد البعض التحول النازي من الحالة العسكرية إلى الإمبراطورية المالية  ومنهم 
المراسل بول ماننغ  في كتابه »النازي مارتن بورمان في المنفى«

بيليربرغ: المنتدى الخاص »الأكثر قوة في العالم«

ǧǧبقلم طوني غوسلنغ
ترجمة : هزار محمود 

فــي الــعــام 1943، وفـــي منتصف الــطــريــق زمــن 
الـــحـــرب, فـــإن نــخــبــة الــقــوة الأمــريــكــيــة رأت أن 
هتلر كان في طريقه لخسارة الحرب العالمية 
ــبـــدأت »مــجــمــوعــة دراســـــــات الــحــرب  الــثــانــيــة, فـ
والــــــــســــــــام« لـــمـــجـــلـــس الـــــعـــــاقـــــات الــــخــــارجــــيــــة، 
وبــســرعــة، بالتحضير لخطة مــارشــال لــمــا بعد 
الحرب العالمية. لقد تم إعــداد ميزانية ضخمة 
إلــــى جـــانـــب مــكــتــب الـــــدراســـــات الاســتــراتــيــجــيــة، 
وذلــــك لــتــمــويــل ســلــســلــة مـــن الــنــشــاطــات والــتــي 
ــــن بــــــــــــأن لا يــــــــصــــــــوت الأوروبــــــــــــيــــــــــــون  ــمـ ــ ــــضـ ــتـ ــ سـ
ــــاج اقـــتـــصـــاديـــاً وثــقــافــيــاً  ــــدمــ لــلــشــيــوعــيــيــن، والانــ
وســيــاســيــاً مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة للمستقبل 

المنظور .

النازي المولود من دم بريطاني!
ينتمي الأمير بيرنهارد، أمير هولندا، ورئيس 
ــيــــة  ــقــــراطــ ــتــ لــــأرســ الأول،  بــــيــــلــــيــــربــــرغ  ــبــــة  عــــصــ
الألـــــمـــــانـــــيـــــة. انـــــضـــــم إلــــــــى الــــــحــــــزب الـــــــنـــــــازي فــي 
الــجــامــعــة، ومـــن ثــم إلـــى قـــوات الــنــخــبــة الــنــازيــة. 
الهولندية.  المالكة  العائلة  تــزوج ضمن  ولكنه 
إن بـــــاده، هـــولـــنـــدا، قـــد تـــم اجــتــيــاحــهــا مـــن قبل 
أصـــدقـــائـــه الـــنـــازيـــيـــن الـــقـــدامـــى فـــي الـــعـــام 1941, 
ولذلك  فر إلى بريطانيا، مع الملكة الهولندية 

فيلهيلمنا وزوجته الأميرة جوليانا.
ومع سنة 1944، كانت واحدة من أهم وظائف 
ــنــــديــــة فــي  ــهــــولــ بــــيــــرنــــهــــارد مــــراقــــبــــة الـــــقـــــواعـــــد الــ
ســبــاق الــتــحــرر فــي أيــلــول مــن ذلــك الــعــام الــذي 
ــــزاء كــبــيــرة مـــن هـــولـــنـــدا. إن مــجــال  شــهــدتــه أجــ
الجريئة,  الــجــويــة  مــارشــال  مونتغمري  عملية 
وهــي الأضــخــم فــي الــتــاريــخ, تــم تصويرها في 
فيلم سينمائي لــكــورونــيــلــوس رايـــن فــي العام 
1977 »جسر بعيد جــداً«. وسميت بـ »حديقة 
السوق«، وكــان الهدف منها إنهاء الحرب مع 

حلول عيد الميلاد .

كضابط اتصال  للخلاص القادم لمدينة أرنم, 
أرســـل بــيــرنــهــارد، مــســبــقــاً، جــاســوســاً هــولــنــديــاً، 
وهــــو كــريــســتــيــان لــيــنــدمــانــس, بـــاســـم مــســتــعــار 
»كــيــنــغ كــونــغ« قــبــل عــشــرة أيـــام وذلـــك لإعـــداد 
مــقــاتــلــيــن مـــقـــاومـــيـــن مــــن أجـــــل انــــدفــــاع الــحــلــفــاء 
عــبــر ايــدنــهــوفــن ونــيــمــيــغــن، وعـــبـــر نــهــر الـــرايـــن 
فـــي أرنــــــم. ولـــكـــن بـــــدلًا مـــن إجــــــراء الاتـــصـــالات 
مع العمق الهولندي, فإن جاسوس بيرنهارد 
ــــد بـــعـــض الـــجـــنـــود الألـــمـــان  »كـــيـــنـــغ كــــونــــغ« وجـ
وطالب بأخذهم مباشرة إلى الدفاع  »أبفيهر«. 
وهــي وكــالــة الاســتــخــبــارات الألمانية . وهــكــذا، 
فــإن مخططات الحلفاء للهجوم الجوي كانت 
بــيــن يـــدي الأعـــــداء، لأن عميل بــيــرنــهــارد القيم 
ــاً. لــقــد دمـــر كل  لــيــنــدمــانــس كـــان عــمــيــاً مـــزدوجـ

عناصر المفاجأة الهامة التي أعدها الحلفاء.
تــــم اعـــتـــقـــال »كـــيـــنـــغ كــــونــــغ« واســـتـــجـــوابـــه بــعــد 
الحرب من قبل البريطانيين، ولكن لم تسنح 
لـــه الـــفـــرصـــة أبــــــداً لإخـــبـــار قــصــتــه، لأنــــه وتــحــت 
الأوامر الهولندية تم ترحيله إلى ألمانيا، ومات 

في ظروف غامضة .
في يوم الأربعاء  20 سبتمبر من العام 1944، 
وبينما كــانــت الــقــوات الــجــويــة الــبــريــطــانــيــة من 
العقيد جون  بــقــيــادة  المتبقية،  المظلية  الــفــرق 
فروست، قد نهشت من قبل قــوات المدرعات 
الـــنـــازيـــة )ss. ( قـــامـــت دبــــابــــات حـــــرس رمـــي 
الــقــنــابــل جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع الـــقـــوات المظلية 
الأمــريــكــيــة، والــتــي كــانــت قــريــبــة لــســوء الــحــظ, 
بــتــدمــيــر آخــــر الـــدفـــاعـــات الألــمــانــيــة عــلــى طــريــق 
نــيــمــيــغــن. ولــســخــريــة الـــقـــدر, لــقــد كــــان الــضــابــط 
الشاب والــذي ترأس أيضا لقاء بيليربرغ في 
ــلـــورد بــيــتــر كــاريــنــغــتــون, الـــذي  وقــــت لاحــــق، الـ
ــاة الــقــنــابــل  كـــان يــقــود مــجــمــوعــة قــتــالــيــة مـــن رمــ
لــدبــابــات شــيــرمــان حين اســتــولــوا على الجسر 
ما قبل الأخير. في الساعة الثامنة ذلك المساء, 
كان فقط على مسافة 20 دقيقة بالسيارة من 
تعزيزات فروست في جسر ارنم ومن النصر. 
ولكن، وعلى الرغم من أنه كان ما يزال لديهم 

ثماني ساعات أو ما شابه قبل أن يتم سقوط 
جسر أرنم نهائيا بيد الألمان, فقد توقفت  قوات 
كــاريــنــغــتــون، مــصــحــوبــة بـــالـــحـــرس الايـــرلـــنـــدي 
بحوالي مئة من الدبابات، بشكل غير مفهوم, 
فــوق جسر نيميغن تــمــامــاً فــي قــريــة لينت في 
ــد الــــحــــرب،  ــعــ ــــة. وبــ ــاعـ ــ اســــتــــراحــــة مـــدتـــهـــا 18 سـ
خاطب قائد القسم العاشر من مدرعات القوات 
الألــمــانــيــة، الــجــنــرال هــانــز هــارمــل  كارينغتون، 
ســـاخـــراً: »الـــدبـــابـــات الــبــريــطــانــيــة اقــتــرفــت خطأ 
عندما بقيت في لينت. لو أنهم تابعوا طريقهم 

لكان الأمر انقلب لصالحنا تماماً«.
في سنة 1984، بعد أربعين عاماً, في لقاء جمع 
للشمل وقف على الجسر وضم قبضتيه وزأر 
بسؤال في الهواء للحراس: »هل تسمون هذا 

قتالا؟!« 
الذهانيون يعودون دائما إلى موقع الجريمة

كـــمـــا يـــجـــد الـــشـــخـــص الـــمـــضـــطـــرب عــقــلــيــاً نــفــســه 
مجبراً للرجوع إلى موقع الجريمة, فإن الأمير 
برنهارد عاد إلى أوستيربيك، لترأس اجتماع 
بيليربرغ الافتتاحي في العام 1954. المؤتمر 
الــذي انتهى إلــى توقيع معاهدة رومـــا، والتي 
شكلت بــدايــة الــجــمــاعــة الاقــتــصــاديــة الأوروبــيــة 

)EEC( بعد ثلاث سنوات.
مــع الإحــاطــة بكل مــا هــو عظيم وجيد لما بعد 
الحرب العالمية، فــإن الأمير لم يكن يأمل بأن 
يـــقـــوم أحـــدهـــم بــالــتــدقــيــق فـــي أســـبـــاب اخــتــيــاره 
ــــوال كـــانـــت كما  ــ لأوســتــيــربــيــك. فـــي أفـــضـــل الأحـ
لــو أنــهــا طــرفــة, وفــي أســوئــهــا فــإن المعركة قد 
انتهت. ومهما كانت نظرتك للأمر، بعد ستين 
عـــامـــاً, فــــإن الـــرســـالـــة الــمــشــفــرة مـــن ذلــــك الــلــقــاء 
الأول لــبــيــلــدربــرغ، ينبغي أن تــكــون جــلــيــة لنا 
الآن. بــعــد عــشــر ســنــوات مــن الـــحـــرب, الــنــازيــة 

عادت.

مشروع بيليربرغ خلال سبعين عاما على 
وشك الاكتمال .

ــم،  ــ ــاً عـــلـــى مـــذبـــحـــة آرنـ ــامــ بـــعـــد مــــــرور ســبــعــيــن عــ
وســتــيــن عـــامـــاً مــنــذ مــؤتــمــر بـــيـــلـــدربـــرغ الأول, 
الاقتصادية  الأوروبـــيـــة  الجماعة  أصبحت  فقد 
)الاتـــــحـــــاد الأوربـــــــــــي(. حـــيـــث أن حـــكـــم الأقــلــيــة 

ــــة الـــــجـــــديـــــدة لــــلــــنــــاتــــو، مــــــن أصــــحــــاب  ــيـ ــ ــــاعـ ــــطـ الإقـ
ــتـــعـــددة الــجــنــســيــة،  الــــمــــصــــارف والــــشــــركــــات الـــمـ
تملك وتتحكم بكل الأحزاب السياسية الكبيرة، 
وكذلك الأمر بكل شيء يتحرك تقريباً في كلا 

الجانبين من الأطلنطي.
ــالـــة: إنـــــه ضــابــط  ــا قــــادمــــة لا مـــحـ الـــبـــعـــض يــــراهــ
الــنــخــبــة الـــنـــازيـــة بــــول هــــاوســــر, والــــــذي أصــبــح 
رئــيــســا لــــ )HIAG( وهــــي مـــا يــســمــى )رابـــطـــة 
ــــوات الــنــخــبــة  الـــمـــســـاعـــدة الـــمـــتـــبـــادلـــة لأعــــضــــاء قــ
النازية السابقة(، مجموعة المحاربين القدامى 
في قوات النخبة النازية الألمانية بعد الحرب, 
ــيـــة مـــــن قـــــوات  ــبـ ــنـ ــــدات الأجـ ــ ــــوحـ ــ ادعـــــــى بــــــأن »الـ
النخبة النازية كانوا حقاً رواد جيش الناتو«. 
آخــرون ذكــروا بالتفاصيل التحول النازي من 
الــحــالــة الــعــســكــريــة إلـــى الإمــبــراطــوريــة الــمــالــيــة، 
ـــ ســـــي بـــــي اس  ــ ــ بــــمــــن فـــيـــهـــم مـــــراســـــل أخـــــبـــــار الـ
)cbs( الـــســـابـــق، بــــول مــانــنــغ، فـــي كــتــابــه عــام 

1981 »النازي مارتن بورمان في المنفى«.
إن بــيــلــيــربــرغ فـــي شــكــلــه الأخــــيــــر، هـــو اتــفــاقــيــة 
شراكة للاستثمار والتجارة العابرة للأطلسي. 
هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة تــجــعــل مـــن صـــنـــاديـــق الاقـــتـــراع 
ــــراً عــديــم الــقــيــمــة، مـــن خـــال جــعــل الــشــركــات  أمـ
الـــمـــتـــعـــددة الــجــنــســيــة تـــغـــازل الـــحـــكـــومـــات، وقــد 
تسمح ببعض الممارسات والمظاهر الخارجية 
من »الديمقراطية« لوسائل الإعلام، للخوض 
ــا وأمـــريـــكـــا. أمـــا الـــدول  ــ فــيــهــا فـــي كـــل مـــن أوروبــ
القومية، فستكون مجرد ولايــات والمفوضية 
الأوروبية ستكون حكومة الولايات المتحدة 
غـــيـــر الــمــنــتــخــبــة لأوروبــــــــــا. بــيــنــمــا الـــمـــواطـــنـــون 
الــعــاديــون يــصــرخــون للحصول عــلــى المعايير 
ــيـــة الـــائـــقـــة لــلــعــيــش، كــالــمــيــاه الــنــظــيــفــة  الأســـاسـ
الصحية والتدفئة  والــغــذاء والــمــأوى والعناية 
والتوظيف الكامل, فإن وسائل الإعلام بالكاد 
تــســمــعــهــم، لأن هــــذه لــيــســت طــريــقــة بــيــلــيــربــرغ 
ــــن ذلـــــــــــك, فـــــــــإن هـــــــــــؤلاء الـــفـــاشـــيـــيـــن  ــ . وبـــــــــــــدلًا مـ
الــمــخــطــطــيــن يــغــرقــونــنــا فـــي الـــديـــن, ويــســرقــون 
ــا الــمــتــبــقــيــة  ــنــ ــاتــ ــكـــون أوقــ ــتـ ــهـ أوقــــــــات فــــراغــــنــــا ويـ
للأولاد والعائلة والأصدقاء، ومن ثم يلوموننا 
على مطالبتنا بالقسمة العادلة لمكاسب مسيرة 

التطور البشري.

في عددها الخاص بعيد الميلاد في العام 1987, وصفت مجلة »الإيكونومست«  بيليربرغ  بـ »النادي الأكثر قوة في 
العالم«. إن قوته لم تتضاءل حتماً مع تعاقب العقود، وكذلك سريته. بالرغم من أنه بدأ باتحادات تجارية، وأشخاص 

ذوي نفوذ، فقد أراد  أن يكون مقنعاً. وفي أيامه الأخيرة، انتهى إلى قاعدة فاسدة من أصحاب المصارف, والملكية 
وصناعة السلاح والنفط وبارونات الإعلام، والنائب السابق روي ستيوارت, في تقليد لكيسنجر وبلير وكاميرون 

وأوسبرن وبالس وقد ضم الكثيرين معهم.

بيليربرغ في 
شكله الأخير 
هو اتفاقية 

شراكة للاستثمار 
والتجارة العابرة 

للأطلسي
إنها الاتفاقية 

التي تجعل من 
صناديق الاقتراع 

أمراً عديم 
القيمة.
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ــــي الـــــذاتـــــي تـــــزايـــــدت أعــــــداد  ــــوعـ ــــن الـ ــــي نــــــوع مـ فـ
الـــبـــاحـــثـــيـــن فــــي الـــمـــجـــال الـــعـــلـــمـــي فــــي الـــســـنـــوات 
الــمــاضــيــة، مــتــنــاســبــة مـــع الاحــتــيــاجــات الــوطــنــيــة 
المتزايدة على الدوام رغم أن مؤسسات البحث 
فــي معظمها متوسطة وصغيرة  الــتــي  العلمي، 
الحجم وذات طــاقــات علمية وتقنية وتمويلية 
محدودة تكاد لا تصل العتبة الحرجة اللازمة 
للانطلاقة الفعلية للبحث والتطوير، إن الأعداد 
المطلوبة لــإنــطــاق،  والــتــي لــم تصل بعد إلى 
الــنــقــطــة الــحــرجــة تــتــعــرض لــضــغــوط كــبــيــرة في 
بطريقة  ذلـــك  تفسير  ويــمــكــن  تخفيضها،  سبيل 
واحدة فقط، ألا وهي الوقوف في وجه التقدم 
للتنمية  الضرورية  المقدمة  الــذي يعد  البحثي، 
والنمو الضروريين في هذه المرحلة وفي كل 

المراحل.
إن إيجاد قاعدة وطنية علمية وتقنية متطورة 
تعمل على مواجهة التحديات العلمية والتقنية 
الراهنة والمستقبلية والوصول إلى المستوى 
ــــزيـــــز وتـــنـــمـــيـــة  ــــعـ ــلـــب حــــشــــد وتـ ــتـــطـ الــــمــــطــــلــــوب، يـ
القدرات والإمكانات العلمية والتقنية وتوجيهها 
ــيــــة،  ــنــ ــــات الــــوطــ ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ نــــحــــو الأولـــــــــويـــــــــات والاحــ
كـــمـــا يـــتـــطـــلـــب تـــنـــمـــيـــة وتــــطــــويــــر الـــنـــظـــم والـــبـــنـــى 
المؤسسية للتعليم، والبحث العلمي، والتطوير 
التقني، وتوفير البيئة المناسبة اللازمة للإبداع 
والابتكار والتطوير، وهــو ما لا يتأتى إلا من 
خــــال خــطــة وطــنــيــة لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة، تجسد 
رؤيـــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضــــحــــة وشـــامـــلـــة بــعــيــدة 
الــــمــــدى تــعــمــل عـــلـــى تـــحـــديـــد الأولـــــويـــــات ورســــم 
الـــتـــوجـــهـــات الــمــســتــقــبــلــيــة لــلــمــنــظــومــة الــوطــنــيــة 
للعلوم والتقنية والابتكار، وتحقيق الاستثمار 

الأمثل للموارد المتاحة.
يستند إعداد هذه الخطة على جملة من الأنشطة 
والمراحل بدءاً من التعرف على الوضع الراهن 
محلياً  مستقبلها  فاستشراف  والتقنية،  للعلوم 
وعـــالـــمـــيـــاً، ومـــــــروراً بــاســتــنــبــاط الـــغـــايـــات، فــبــنــاء 
الــــمــــشــــاهــــد ورســـــــــم الــــســــيــــاســــة الــــمــــوصــــلــــة لــتــلــك 
الــغــايــات، وانــتــهــاء بصياغة الأهــــداف الــمــحــددة، 
ووضـــــع الـــبـــدائـــل والــــخــــيــــارات لــاســتــراتــيــجــيــات 
ــبــــرامــــج الــتــنــفــيــذيــة  الـــفـــرعـــيـــة، ومـــــن ثــــم وضـــــع الــ

والمشروعات.

وجدتها

العتبة البحثية

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

هل تسبب المنظفات
 الكيميائية المنزلية العقم للرجال؟

للعلماء، عــن  شكوكها   أعلنت مجموعة دولــيــة 
المستخدمة  الكيميائية  الــمــواد  تسبب  باحتمال 
في المنازل، للعقم لدى الرجال، بسبب استخدام 
مواد عديدة في صناعتها تسبب خللا في عمل 
ــــدد الــــصــــمــــاء. ونـــســـبـــت الـــمـــجـــمـــوعـــة الــعــلــمــيــة  ــغـ ــ الـ
الــدولــيــة الــمــكــونــة مــن عــلــمــاء ألــمــان ودنماركيين 
للمواد الكيميائية التي تسبب خللا في عمل الغدد 
 methylbenzylidene-4« مــــــادة  الــــصــــمــــاء، 
فــي صناعة وسائل  المستخدمة   »  camphor
الــــحــــمــــايــــة مــــــن الــــشــــمــــس ومــــــــــــادة تــــريــــكــــلــــوســــان 
المضادة للبكتريا التي تدخل في إنتاج معجون 
الأسنان، ومادة dinbutilftalat.  وجميع هذه 
المواد تصيب القناة الأيونية ل »catsper« ما 

يسبب بطء حركة الحيوانات المنوية.

عالم جديد.. أوراق قديمة 

ǧǧسمير حنا 

نعلم جميعاً بأننا نعيش على »كـــرة« أرضــيــة وأن 
ــالــــم لـــيـــس مـــســـطـــحـــاً كـــمـــا تـــظـــهـــره أي خـــريـــطـــة،  الــــعــ
وبالتالي، ستخضع أي عملية »إسقاط« لمجسمات 
ــــة مــســتــويــة  الــيــابــســة ومــســطــحــات الــمــيــاه عــلــى ورقـ
إلــى بعض التشويه بالمقارنة مع حالتها الحقيقية 
ــا بــــــدأ الـــعـــلـــمـــاء  ــنــ وهــــــي تـــقـــبـــع عـــلـــى مـــنـــحـــنـــيـــاتـــهـــا، وهــ
باقتراح »مساقط« متعددة للأرض وفقاً لنظريات 
التي  الإســقــاط الخاصة بكل منهم، وتبعاً للوظيفة 
ســـتـــعـــمـــل تـــلـــك الـــخـــريـــطـــة عـــلـــى أدائــــــهــــــا، لـــكـــن مــعــظــم 
الـــنـــاس لا يــعــلــمــون بــــأن اعــتــمــاد احــــد الـــنـــمـــاذج دن 
غيره هو انتقاص واضح لحقيقة الحيز الجغرافي 
لــنــا نــحــن الــبــشــر فــي كــل مــكــان، فعلى سبيل المثال 
تعتمد الخرائط التقليدية التي عهدناها على مقاعد 
ــــة،  ــيـ ــ ــــوذج مــــشــــوه لـــلـــكـــرة الأرضـ ــمـ ــ الــــــدراســــــة عـــلـــى نـ
يــدعــى »مــســقــط مــيــركــاتــور«، وهـــو الــنــمــوذج الــذي 
تــم اعــتــمــاده أيـــام الــحــمــات الــمــاحــيــة للمستعمرين 
الأوروبيين حول العالم، حيث تمتع ذلك النموذج 
الملاحين وحــافــظ على أشكال  بميزة مفضلة عند 
المساحات الكبيرة من اليابسة، عن طريق تقسيم 
المساحات الجغرافية إلى مربعات متناسقة سهلت 
ــاه فـــــي خــــطــــوط مـــنـــتـــظـــمـــة بــــعــــد أن تــم  ــيــ ــمــ عــــبــــور الــ
توسيع المساحات القطبية وتشويهها على حساب 
مناطق أخــرى للوصول إلى شكل منتظم للأرض، 
فــاقــى اســتــحــســانــاً كــبــيــراً عــنــد قــــادة الــســفــن وكــبــار 
الــمــســتــكــشــفــيــن الــــــذي لا يــــريــــدون أي مـــفـــاجـــآت قــد 
السفينة  بــدن  يحملها رأس صخري عنيد يخترق 
دون أي إنذار، لكن اعتماد هذا المسقط منذ العام 
1569 إلــى اليوم على الرغم من فقدانه للكثير من 

الدقة يحمل في طياته المزيد من الحقائق!

مسقط جيل – بيرس للكرة الأرضية
تبدو الحقائق صادمة إن تمت مقارنة هذا المسقط 
ــــع مـــســـاقـــط أخـــــــــرى، لـــنـــأخـــذ مـــخـــطـــوطـــة اســـتـــاذنـــا  مـ
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، والــتــي تــدعــى : »مــســقــط جيل 
– بـــيـــرس لـــلـــكـــرة الأرضـــــيـــــة« ،ولــــنــــقــــارن الــخــريــطــة 

التقليدية بالمسقط الذي توضحه تلك المخطوطة، 
ــقــــارة الإفـــريـــقـــيـــة مــتــســاويــة فـــي الــحــجــم مع  تـــبـــدو الــ
أميركا الشمالية عند النظر إلى الخريطة التقليدية، 
ــــأن أمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة  لـــكـــن حـــقـــائـــق الأرقــــــــام تــثــبــت بـ
قــادرة أن تتسع داخــل الــقــارة الإفريقية مع متسع 
مريح للهند والأرجنتين وتونس في آن واحد! كما 
تبدو مجموعة الدول الاسكندنافية أكبر بكثير من 
الهند لكن الحقيقة تقول بأن الهند اكبر منها بثلاثة 
أضــــعــــاف! كــمــا تــــدل ذات الأرقـــــــام عــلــى أن مــســاحــة 
أوروبــا لا تفوق مساحة أمريكا الجنوبية كما تدل 
الخريطة التقليدية ، بل على العكس، تفوق مساحة 
أمريكا الجنوبية مساحة القارة الأوروبية بحوالي 
ــــا يـــظـــهـــر بـــــوضـــــوح عــلــى  الـــضـــعـــف تــــقــــريــــبــــاً، وهـــــــذا مـ
مخطوطة الاستاذ التي تبدو اكثر دقة عند مقارنة 
ــارات، كــمــا يـــبـــدو أن الــخــريــطــة  ــ ــقـ ــ ــــدول والـ أحـــجـــام الــ
التقليدية تحاول إظهار بعض البلدان بأحجام أكبر 
بكثير من الواقع كما تعمد إلى التقليل من مساحات 

مناطق وبلدان أخرى في الوقت نفسه!

تشويه جغرافي
يــعــلــم الــمــخــتــصــون بـــأن تــعــدد الــمــســاقــط امـــر طبيعي 
رســم مسقط جغرافي  باستحالة  للغاية، ويسلمون 
مسطح لــأرض دون وجــود هامش ما من الخطأ، 
كــمــا أن الــبــعــض يــشــكــك بــأهــمــيــة الــتــدقــيــق والتشكيك 
بصحة أحد المساقط لمجرد وجود بعض الأخطاء 
فــــي تـــقـــديـــر الـــمـــســـاحـــة، لـــكـــن الـــمـــغـــالـــطـــة الــخــبــيــثــة فــي 
ــــد الـــمـــســـاقـــط دون ســــــواه تــكــشــف تــحــيــز  اعـــتـــمـــاد احـ
صاحب تلك النظرية في رسم المسقط الأشهر حول 
ــيـــة  الـــعـــالـــم، حــيــث تــظــهــر الــــــدول الاســتــعــمــاريــة الأوربـ
بــأحــجــام مــكــبــرة تــفــوق بــكــثــيــر أحـــجـــام مــســتــعــمــراتــهــا 
حــول العالم، وتعرضت القارة الإفريقية التي بقيت 
لوقت ليس ببعيد تحت رحمة المحتلين الاجانب لـ 
»تشويه جغرافي« قلل بكثير من مساحتها الحقيقية 
وســـاواهـــا بــحــجــم الـــقـــارة الأوروبـــيـــة عــلــى الــرغــم من 
الأرقام تثبت بانها أكبر منه بكثير، لقد سعت الدول 
الاستعمارية طوال الوقت إلى تكريس فكرة واحدة 
فــي لاوعـــي الــشــعــوب الــتــي استعمرتها، »نــحــن أكبر 

منكم.. لذا نحن أقوى«، وهي فكرة تقليدية اعتمدت 
على ارتباط الحجم الضخم بالقوة في ذهن المتلقي، 
أي أن هذا المسقط تماشى بشكل ملائم للغاية مع 
الــســلــوك الإمــبــريــالــي للمستعمرين الأوائــــل ومــا زال 
يــخــدم مــصــالــح الــمــعــاصــريــن منهم إلـــى الآن، ولـــذا تم 
اعــتــمــاده والــحــفــاظ عــلــيــه رغـــم تــحــيــزه الــفــاضــح ضد 
»دول العالم الثالث« كما جرت العادة في تسميتهم.

أتفضلون أن تكونوا فوق؟ أم تحت؟
»ألا تــاحــظــون بــــأن مــعــظــم الـــــدول الــعــظــمــى تحتل 
الــنــصــف الــشــمــالــي مـــن الـــعـــالـــم بــيــنــمــا يــبــقــى الــنــصــف 
السفلي فارغاً ؟!«، نظر الاستاذ إلى تلامذته وهو 
يــطــرح هــذا الــســؤال، انــظــروا إلــى المخطوطة، إنها 
تعتمد نــظــامــاً أكــثــر دقـــة فــي رســـم الــمــحــاور الأفقية 
والعامودية، وبالتالي لم تعد أوروبا مركز الخريطة 
الــتــقــلــيــديــة، بــــل يـــقـــع »قـــلـــب الأرض« فــــي مـــكـــان مــا 
فـــي أفــريــقــيــا كــمــا تــبــدو مــســاحــات أمــيــركــا الجنوبية 
أكــثــر امـــتـــدادا نــحــو الــجــنــوب حــيــث لـــم يــعــد النصف 
الــجــنــوبــي مـــن الـــكـــرة الأرضـــيـــة فـــارغـــاً كــمــا عــهــدنــاه، 
»إنـــهـــم يــتــاعــبــون بـــالـــاوعـــي مـــن جـــديـــد، أتــفــضــلــون 
أن تكونوا فوق؟ أم تحت؟« يبدو السؤال مجرداً 
المبطنة،  المعاني  مــن  الكثير  يحمل  لكنه  وبسيطاً 
أثـــارت زوبــعــة فــي عــقــول المتعلمين الشباب الذين 

تابعوا كل كلمة من كلمات استاذهم.

يبدو العالم غريباً هكذا!
قرع الجرس معلناً انتهاء الحصة الشيقة، »لم تعد 
حصص الجغرافيا مملة كما جــرت الــعــادة«، يقول 
البعض منهم وهو يهم بالخروج، لكن أحد الطلاب 
تقدم نحو طاولة الاســتــاذ وأخــذ ينظر بإمعان في 
الـــخـــريـــطـــة الــــجــــديــــدة، حـــمـــل الــمــخــطــوطــة بـــيـــن يــديــه 
واخـــذ يــدورهــا بــإمــعــان أمـــام نــاظــري اســتــاذه الــذي 
مــا زال يضع اغــراضــه فــي حقيبته الجلدية، توقف 
الشاب عن تدوير المخطوطة بعد أن قلبها تماما، 
أصبحت أفريقيا وأمريكا الجنوبية في الاعلى، تقدم 
الاســتــاذ نــحــوه ســائــاً: »مـــا رأيــــك؟! هــل تـــرى ذلــك 
صحيحاً؟!« أجاب الشاب على الفور: »يبدو العالم 
غريباً هكذا !« ، ابتسم الاستاذ عندها وقال: »أنا لم 
أشعر بشيء، ما زلت واقفاً على قدمي ولم اسقط 
ــتـــدويـــر الـــخـــريـــطـــة بــهــذا  عـــلـــى رأســــــي عـــنـــدمـــا قـــمـــت بـ
الشكل، كل ما يهم هو نظرتك أنت للعالم!.. لذا.. من 

جديد.. هل يبدو ذلك صحيحاً؟!«

تحلق الطلاب حول استاذهم وهو يفرد ورقة كبيرة ملونة على الطاولة، أخذ الاستاذ يفرد ثنايا تلك الورقة الكبيرة بكل عناية ودقة ، لقد تركت 
السنين الطوال آثارها على تلك المخطوطة حتى تلاشت ألوانها وتآكلت أطرافها، لكنه استطاع فرد تلك الورقة بنجاح لتظهر خريطة منمقة 

للعالم فردت على الطاولة، يستطيع المرء تمييز اختلاف ما في تلك الخريطة كما لو أنه يراها للمرة الأولى، تنقلت عيون الطلاب على الفور بين 
هذه الخريطة وأخرى علقت على جدار الصف منذ زمن، هناك فرق واضح بين الاثنتين دفع الجميع في النهاية إلى النظر إلى وجه الاستاذ الباسم 

وهو يحدق في تلك المخطوطة الملقاة أمامه، نظر إلى الوجوه المذهولة وقال: »انظروا يا أبنائي.. هذا هو العالم كما لم ترونه من قبل..!«

تثبت الأرقام بأن أمريكا الشمالية قادرة أن تتسع داخل 
القارة الإفريقية مع متسع مريح للهند والأرجنتين 

وتونس في آن واحد..!



21قاسيون ـ العدد ٦٥٦ الأحد ٠١ حزيران ٢٠١٤  علوم وتقانة

 غوغل يوزع )روتر( مقابل 
تلقي معلومات عن زبائن المطاعم 

يــريــد مــحــرك الــبــحــث »غـــوغـــل«  مــســاعــدة المطاعم 
وغــيــرهــا مـــن مـــرافـــق الــبــزنــس الــصــغــيــر فـــي تــوفــيــر 
أمــــوالــــهــــا الــــتــــي تــنــفــقــهــا لــتــشــغــيــل شـــبـــكـــة الانـــتـــرنـــت. 
وأعــربــت شــركــة »غــوغــل« عــن اســتــعــدادهــا لتزويد 
المطاعم ببرمجيات و موزعات )روتر( على أساس 
شــبــه مــجــانــي مــقــابــل تــلــقــي مــعــلــومــات عـــن زبــائــنــهــا 
الـــذيـــن يــدخــلــون الــــى شــبــكــة الانـــتـــرنـــت  بــالــمــطــاعــم. 
ويـــريـــد عـــمـــاق مـــحـــرك الــبــحــث جــمــع كــمــيــة كــبــيــرة 
مـــن الــمــعــلــومــات عـــن الــمــســتــخــدمــيــن وتــفــضــيــاتــهــم  
الشرائية ، الأمر الذي سيساعد »غوغل« في نشر 
دعاية تجارية تستهدف فئات محددة للمستخدمين. 
ــلـــــى  ــ ــــل« عـ ــــوغـ وإلــــــــــى جـــــانـــــب الــــمــــطــــاعــــم يـــــعـــــول »»غـ
إقــــامــــة عــــاقــــات تـــجـــاريـــة مــــع  عــــيــــادات الأســــنــــان و 
 النوادي الرياضية ومراكز الرشاقة وما إلى ذلك.

�  �  �

هل نقل مسبار 
»كيوريوسيتي« جراثيم إلى المريخ؟ 

ــيــــون أن مــــســــبــــار الـــمـــريـــخ  ــكــ ــلــــمــــاء أمــــريــ افـــــتـــــرض عــ
ــــم مــن  ــيـ ــ ــراثـ ــ ــتـــــي« قــــــد يـــــكـــــون نــــقــــل جـ ــ ــيـ ــ ــيـــــوريـــــوسـ ــ »كـ
الأرض إلـــى ســطــح الــكــوكــب الأحـــمـــر عــنــد هبوطه 
في أغسطس/آب 2012. وذكر علماء في دراستهم 
الـــتـــي تـــم تــقــديــمــهــا فـــي الــمــلــتــقــى الـــســـنـــوي للمجمع 
ــيـــاء الــدقــيــقــة، أنــــه لا يــعــلــم علم  الأمـــريـــكـــي لــعــلــم الأحـ
ــــة جـــراثـــيـــم تــنــجــو  ــد مــــا إذا كـــانـــت أيـ ــ الــيــقــيــن أي احـ
ــيـــة قـــبـــل إطـــاقـــهـــا،  ــائـ ــفـــضـ ــــزة الـ ــهــ ــ أثـــــنـــــاء تـــعـــقـــيـــم الأجــ
لأن الـــتـــأكـــد مـــن ذلــــك أمــــر مــســتــحــيــل عــمــلــيــا. إلا أن 
الــعــلــمــاء خـــرجـــوا بــنــتــيــجــة مـــفـــادهـــا أن عـــــددا كــبــيــرا 
ــيــــم قـــــد يــحــتــمــل  ــــل 377 نــــوعــــا مـــــن الــــجــــراثــ ــ مـــــن أصـ
درجــات الــحــرارة العالية، وبعضها حتى الجرعات 
الــعــالــيــة مــن الإشـــعـــاع.   وقـــال الــعــالــم جـــون رومــيــل 
مـــن جــامــعــة شــــرق كـــارولـــيـــنـــا إن هــــذه الــــدراســــة قد 
تـــســـاعـــد الـــعـــلـــمـــاء فــــي تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى بــعــض 
ــيــــم واحــــتــــمــــال »غــــــزوهــــــا« لـــلـــفـــضـــاء.  أنـــــــــواع الــــجــــراثــ

ǩǩوكالات

أخبار العلم

ǧǧمانويل فيل
ترجمة: قاسيون

)Paleolithic( علم آثار العصور الحجرية
هــو فـــرع مــن عــلــم الآثــــار الــــذي يــــدرس )الأحـــجـــار الــقــديــمــة( 
)paleo = قديم( )lithic  = حجر( ولتعريف هــذا الفرع 
بشكلٍ علمي يمكننا القول إن »علم آثــار العصور الحجرية 
يختص بــدراســة فــتــرة مــن الــتــاريــخ الإنــســانــي تــعــرف بأسم 
)العصور الحجرية القديمة( وهذا الجزء من تاريخ الإنسان 
تميز بأدوات صنعت يدوياً من أنواع مختلفة من الصخور 
والأحـــجـــار، بالتعريف تــبــدأ حقبة الــعــصــور الــحــجــريــة بقيام 
الأدوات  أولـــــــى  بــتــصــنــيــع   )Hominins( الـــبـــشـــر  أســـــــاف 
الــحــجــريــة، وتــنــســب هــــذه الأدوات الــحــجــريــة الـــتـــي صنعت 
بتقنية الطرق من قبل أســاف البشر إلــى موقع أثــري في 
أثيوبيا في منطقة )Gona( ويقدر عمر هذه الأدوات بما 
يقارب 2.5 مليون سنة، وتكمن أهمية هذه الأدوات الأولى 
ليس فــي أنــهــا حـــددت بــدايــة الــعــصــور الحجرية فحسب بل 
بأنها كانت بمثابة دليل على بداية ظهور التاريخ والثقافة 
الإنسانية. تقدر نهاية العصور الحجرية في حوالي 10.000 
B.P. )قـــبـــل الـــحـــاضـــر( هــــذا الـــتـــاريـــخ الـــــذي تــمــيــز بــاخــتــراع 
الزراعة واعتماد نمط الحياة المستقرة الذي حل تدريجياً 
التي كــان تعتمد بشكل اساسي  المتنقلة  مكان المجتمعات 

على الصيد والالتقاط.
 بإختصار إن العصور الحجرية تغطي حقبة زمنية رائعة 
ومثيرة تمتد حوالي 2.59 مليون سنة اي ما يعادل %99.7 
من تاريخ كل جنسنا البشري أما ما تبقى من تاريخنا الذي 
يشمل العصور البرونزية والكلاسيكية والعصور الوسطى 
وصـــولًا إلــى عصرنا الحديث هــذا فهو لا يتعدى 0.3% من 
تــاريــخ جنسنا الــبــشــري وفــي هــذا الــجــزء الــبــائــس استطعنا 
ان نخترع الزراعة والبيوت والعجلات واللغات المكتوبة 

والعلوم ورحلات الفضاء والانترنت.

لماذا بدأ أسلافنا بتصنيع الأدوات الحجرية؟
مثل  الــحــجــريــة  الأدوات  لتصنيع  المستخدمة  الأحـــجـــار  إن 
الــصــوان والــشــارت والــكــوارتــز تتمتع بــمــيــزات خــاصــة فهي 
ــــذه الـــمـــيـــزات تسمح  قــاســيــة ســهــلــة الــتــكــســيــر ومـــطـــواعـــة وهـ
ــتــــم طـــرقـــه  ــا يــ ــنــــدمــ ــــر عــ ــغـ ــ ــا اصـ ــايــ بـــتـــكـــســـيـــر الــــحــــجــــر إلـــــــى شــــظــ
بــاســتــخــدام حــجــرٍ آخــــر، ويــنــتــج عـــن عــمــلــيــة الـــطـــرق هـــذه ما 
يــســمــى »رقـــائـــق« )flakes( الــتــي تتمتع بـــدورهـــا بــحــواف 
قــاطــعــة حــــادة ومــتــيــنــة قــلــمــا نــجــدهــا بــالــطــبــيــعــة. وكـــانـــت هــذه 
الــحــواف الــحــادة هــي مبتغى البشر الأوائـــل واستخدموها 
في مهام متنوعة في حياتهم اليومية مثل تقطيع النباتات 
باختصار  فريستهم،  اصتياد  أو حتى  الحيوانات  وأنسجة 

علم آثار العصور الحجرية القديمة 
لماذا تعد الأدوات الحجرية هامة؟ 

ما الذي يدفع بإنسانٍ 
عاقل ليكرّس حياته 

لدراسة أحجار مطروقة 
مكسرة؟ على الرغم 
من أن معظم الناس 

سيرمون هذه الأحجار 
أو يستخدمونها 

لبناء ممر في حديقة 
المنزل، بينما معظم 
الآثاريين المختصين 
في العصور الحجرية 

القديمة يدرسون هذه 
الأحجار المحطمة 

تحديداً، قد يبدو الأمر 
ضرباً من الجنون 

ولكن وبما أنني أحد 
هؤلاء المجانين الذين 
يدرسون هذه الأحجار 

أرغب بأن أشرح لكم 
لماذا قد يختار احدٌ ما 

اختصاصاً كهذا.

هذه الأدوات الحجرية أمنت لأسلافنا الأوائــل استخلاص 
قوتهم من البيئة المحيطة وهــذا ما يفسر جــزءاً من أهمية 
نــافــذة نطل منها  البقايا الحجرية فهم بمثابة  دراســـة هــذه 
ــنــــا. تـــــدل هـــــذه الأدوات عــلــى  عـــلـــى ســــلــــوك ونــــشــــاط أســــافــ
القدرات التقنية والحركية وحتى المعرفية لصناعها الذين 
عاشوا في الماضي السحيق، إضافة إلى دور تلك الأدوات 
الحجرية المطروقة التي إذا ما وجدت في الأرض أو على 
السطح باعتبارها شاهداً على وجود البشر القدماء في هذا 
الــمــكــان خــال الــعــصــور الحجرية الــقــديــمــة، ونــظــراً لأشكالها 
الــمــتــنــوعــة يــمــكــن لــهــذه الأدوات الــحــجــريــة ان تــشــكــل نــقــاط 

علام للمراحل المختلفة من العصور الحجرية القديمة.   

ما المهم بدراسة الأدوات الحجرية؟
خلال العشرات لا بل المئات من آلاف السنين بدأت عملية 
الــتــربــة ففي  حفظ متفاوتة لمخلفات أســـاف البشر داخـــل 
الـــوقـــت الــــذي تــبــقــى فــيــه الأدوات الــحــجــريــة تــقــريــبــاً بنفس 
ــا تــــكــــون حــــظــــوظ الــــمــــواد  ــنــ ــا أســــافــ ــهـ ــقـــطـ ــكــــان حــــيــــث أسـ ــمــ الــ
الــعــضــويــة )الأدوات الــمــصــنــوعــة مـــن الــخــشــب والــنــبــاتــات( 
بالبقاء أو بالدخول في السجل الأحــفــوري قليلة، وبالرغم 
من ذلك فنحن نعلم أن البشر القدماء قد استخدموا أدوات 
مصنوعة من مواد عضوية مثل الرماح الخشبية المكتشفة 
في ألمانيا )Schöningen( التي يقدر عمرها بـ 300,000  
سنة وتعد هذه البقايا شديدة الندرة إذ لايمكن أن تحفظ 
إلا في بيئات محددة )الصحراوية – التربة دائمة التجمد  
- الــمــســتــنــقــعــات – ظـــــروف مـــحـــددة ذات تــفــاعــل قــلــيــل مع 
الهواء( وتدخل هذه البقايا العضوية ضمن مجال دراسات 
الـــــــــــــــ)Taphonomy( والـــتـــي تـــــدرس بــشــكــلٍ خــــاص مــاهــيــة 
التغيرات التي تحصل مع مرور الوقت على البقايا العضوية 
المدفونة في الأرض، على الرغم أنه من المرجح أن البشر 
القدماء قد استخدموا مجموعة واسعة من المواد سريعة 
الـــتـــلـــف خـــــال تـــاريـــخـــهـــم ولـــكـــن كـــمـــيـــات الأدوات الــحــجــريــة 
ومــخــلــفــات تــصــنــيــعــهــا الــمــكــتــشــفــة قـــد جــعــل مـــن تــســمــيــة هــذه 

العصور بالعصور »الحجرية« خياراً ملائماً.

لماذا ندرسها؟
فــي الــخــتــام الأدوات المصنوعة مــن الأحــجــار تعد المصدر 
الأساسي لبحث السلوك والتطور الثقافي لنسل البشر لما 
يــزيــد عــن مليوني ســنــة. واستطاعت هــذه الأدوات مــن أن 
تبقى خلال هذه العصور لما لها من طبيعة متينة لتزودنا 
بمعلومات متشعبة حول نشاطات وقدرات صانعيها. ربما 
لايزال مستغرباً ان يمتهن شخصٌ ما دراسة كسر حجرية 
قــديــمــة ولــكــن يــمــكــن أن تــعــرف لــمــاذا يــهــتــم بــعــض الباحثين 

بدراستها.

تعادل العصور 
الحجرية %99.7 

من كل تاريخ 
جنسنا البشري 

و 0.3% الباقية 
اخترعنا بها 

الزراعة والبيوت 
والعجلات 

واللغات 
المكتوبة 
والعلوم 

ورحلات الفضاء 
والانترنيت
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رحيل أول رسامة 
كاريكاتير عراقية وعربية

المعمارية  والمهندسة  الفنانة  توفيت 
شيرين الـــراوي، عــن 57 عــامــاً، بسبب 
ــانــــة  ــنــ ــفــ الــــــــمــــــــرض فــــــــي كــــــــنــــــــدا، وتــــــعــــــد الــ
شـــيـــريـــن حـــســـن الـــــــــراوي أول رســـامـــة 
كــاريــكــاتــيــر فــي الـــعـــراق، اســتــطــاعــت أن 
الكاريكاتير. وفسحت  تــزاحــم رســامــي 
لـــــرســـــومـــــهـــــا مـــــســـــاحـــــة عـــــلـــــى صــــفــــحــــات 

الجرائد كمجلة )الف باء(.
والراحلة من مواليد بغداد عام 1957، 
حــــاصــــلــــة عــــلــــى بــــكــــالــــوريــــوس هـــنـــدســـة 
مــــعــــمــــاريــــة مـــــن جــــامــــعــــة بــــــغــــــداد، عــمــلــت 
مــهــنــدســة فـــي الــجــامــعــة الــمــســتــنــصــريــة،  
نـــــــــشـــــــــرت الــــــــعــــــــديــــــــد مـــــــــــن رســــــومــــــاتــــــهــــــا 
ــــة مــــنــــذ نـــهـــايـــة  ــيـ ــ ــــراقـ ــــعـ فــــــي الــــصــــحــــافــــة الـ
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، فـــضـــاً عــــن مــشــاركــاتــهــا 
الــمــتــواصــلــة فـــي مـــعـــارض الــكــاريــكــاتــيــر 
داخــــل الـــعـــراق وخـــارجـــه، كــمــا شــاركــت 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــســـابـــقـــات الـــدولـــيـــة. 
ــلـــى  وكــــــــانــــــــت تـــــــركـــــــز فــــــــي رســــــومــــــهــــــا عـ

الجوانب الإنسانية والاجتماعية.

�  �  �

جائزة لشعر العامية 
تحمل اسم أحمد فؤاد نجم

ــــاهـــــرة عـــــن أول جــــائــــزة  ــقـ ــ أعــــلــــن فـــــي الـ
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي تــخــصــص لــلــعــامــيــة 
ــــر  ــاعـ ــ ــــشـ الــــــمــــــصــــــريــــــة، وتـــــحـــــمـــــل اســــــــــم الـ
المصري أحمد فــؤاد نجم الــذي عرف 
بــأشــعــاره ذات الــنــقــد الــــاذع فــي مصر 

حتى وفاته في2013.
ولــــم يــنــل نــجــم أي جـــائـــزة فـــي حــيــاتــه 
ــلــــى مـــــا هـــــو أهـــــــــم، حــب  ــنـــه حــــصــــل عــ ــكـ لـ
ــــه أجـــــــاد الـــتـــقـــاط  الــــنــــاس لأشـــــعـــــاره لأنــ
روح الــفــكــاهــة الــمــصــريــة وعــــرف كيف 
للحفاظ  يوظفها سياسياً في محاولة 

على هوية مصر. 
وتتيح جائزة أحمد فــؤاد نجم فرص 
التنافس عليها للشعراء الشباب دون 
الأربـــعـــيـــن بـــشـــرط أن يـــكـــون الـــديـــوان 
مكتوباً بالعامية المصرية ولا يشترط 

أن يكون الشاعر مصرياً.

ǩǩوكالات

»دونكيشوت« من هذا الزمان باختصار

ǧǧ نور أبو فرّاج
ــا قـــــلّـــــب الــــــمــــــرء نـــــظـــــره فــــــي مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل  ــنــــمــ ــأيــ فــ
الإجتماعي، كان سيقع على صــورةٍ أو مقطع فيديو 
يظهر فيه تارةً وهو يقود سيارته القديمة، أو يتجول 
في مزرعته وغــرف منزله المتواضع بعد أن رفض 
تقارير  فيما تتحدث  الجمهوري.  القصر  فــي  العيش 
إخــبــاريــة طريفة عــن مــداومــتــه على قــص شــعــره عند 
حــاّقــه الشعبي الــقــديــم، وبيعه لــلــزهــور الــتــي يزرعها 
برفقة زوجته، و تبرعه 90% من راتبه لفقراء بلاده 

ويبقي فقط على ما يكفيه للعيش. 
ــــذا الإكـــتـــشـــاف الــمــتــأخــر  ــائـــل مــــا ســـبـــب هـ قــــد يـــســـأل سـ
ــــي الــــســــبــــعــــيــــنــــيــــات حــــركــــة  ــ ــيــــكــــا الـــــــــــذي أســـــــــس فـ لــــمــــوخــ
»الثوباماروس المسلحة« )المتأثرة بالثورة الكوبية 
حسب رأي البعض( وسجن بعدها 14 عاماً قبل أن 
يصبح رئيساً للبلاد عــام 2010، ألــم يكن طــوال تلك 
السنوات وحتى الآن أفقر رئيس في العالم؟ ولماذا 

أصبح نمط حياته الشغل الشاغل للإعلام الآن؟ 
ربــمــا تــعــزى هـــذه الــصــحــوة الإعــامــيــة الــمــفــاجــئــة إلــى 
الزيارة التي قام بها رئيس الأورغوي موخراً للبيت 
الأبيض، وما سبقها من لقاء صحفي عبر قناة »سي 
أن أن« الأمريكية مع الإعلامية الشهيرة كريستيان 
أمنبور. تلاها بعد ذلك  تصريحاته عن نيته إستضافة 

100 طفل سوري في منزله. 

 الـ»سي أن أن« تسجل اعترافات يساري ضال
بعد أن توقفت المذيعة الأمريكية مطولًا عند قانون 
تنظيم زراعة وبيع الماريجوانا المثير للجدل، انتقلت 
لتسأل وبــصــورة مــبــاشــرة: »كــنــت فــي السابق ضمن 
حركة الثوباماروس المسلحة، وفي ذلك الوقت كان 
هناك إتجاه عميق معادٍ لأمريكا بين أعضاء الحركة، 
الآن أنت رئيس الأوروغـــواي، كيف تشعر إزاء هذا 

التحول بالقدوم للبيت الأبيض؟«. 
يجيب المقاتل السابق والــرئــيــس الــحــالــي: »لا يمكن 
إنــكــار الـــواقـــع، أنـــا لا أعــــرف مــا إذا كـــان هـــذا الــكــوكــب 
يعجبني أم لا، سيكون من الجنون التفكير بأن بلاداً 
صغيرةً كبلادي تستطيع تجاهل ما تشكله الولايات 
المتحدة بالنسبة لها« ويضيف: »أحياناً ما يخيفني 
حجم القوة التي تمتلكها الولايات المتحدة بتأثيرها 
على أمريكا الجنوبية، إلا أن هناك أيضاً تطور بشري 
وتــقــدم تكنولوجي وعــلــمــي يــخــدم الــبــشــريــة، لــذلــك لا 
يمكن وضـــع كــل الــقــضــايــا فــي ســلــة واحــــدة واخــتــصــار 

أمريكا بكلمة، فهي بلد مدهش«. 

ــــول تـــأثـــيـــر  ــــجــ ــــلٍ خــ ــكـ ــ ــا  لـــيـــنـــتـــقـــد بـــــشـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــــمـــــل مـــــوخـ ــكـ ــ ويـ
الكونغرس، لكنه يستدرك ليعلن بأنه لم يكن يتوقع 
أن يــصــل رجــــلٌ أســــود إلـــى مــوقــع قــــوة، »تــلــك معركة 

كسبت! « يضيف.
أثــنــاء الــلــقــاء، أشـــارت »أمــنــبــور« أن الرئيس خوسيه 
موخيكا جاء إلى البيت الأبيض ليطلب من الرئيس 
أوباما أن يساعده في الحرب ضد التبغ الذي يحصد 
8 ملايين شخص كل عام، وفي المقابل هو يعرض 
اســتــضــافــة بــعــض معتقلي غــوانــتــانــمــو لــلــمــســاعــدة في 

إقفال السجن. 

 يمكنك أن تكون قائداً يسارياً شعبوياً 
دون أن تعادي أمريكا!

يأتي مقال مطوّل في جريدة الغارديان تحت عنوان: 
»خــوســيــه مــوخــيــكــا الأوروغـــــــــواي: رئـــيـــسٌ مــتــواضــع 
مــع أفـــكـــار  جـــديـــدة« لــيــؤكــد بــعــضــاً مــن الــشــكــوك التي 
أثــارتــهــا مــقــابــلــة الــســي إن إن حـــول أهــــداف الاهــتــمــام 
الـــمـــفـــاجـــئ، فــبــعــد أن تـــفـــرد الـــجـــريـــدة مــســاحــة واســعــة 
ــــذي يـــرتـــديـــه الــــرئــــيــــس، وغـــرفـــتـــه  ــ لــــوصــــف الـــصـــنـــدل الـ
الـــمـــمـــلـــوءة بـــالـــكـــتـــب، والـــتـــمـــثـــال الــنــصــفــي لـــغـــيـــفـــارا فــي 
بــيــتــه، وتــســرد وقــائــع تــاريــخــه حـــول تــفــاصــيــل سجنه 
وانــتــقــالــه ليصبح رئــيــســاً لــلــبــاد. تــذكــر الــغــارديــان أن 
مــجــلــة »الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة« ضــمــتــه إلــى 
والتي    .2013 عــام  العالميين  المفكرين  رواد  قائمة 
كــتــبــت حــيــنــهــا: »عـــنـــدمـــا تـــوفـــي الـــرئـــيـــس الــفــيــنــزويــلــي 
هوغو تشافيز فــي شهر مـــارس، افــتــرض الكثيرون 
أن اليسار الصاعد في أمريكا اللاتينية سوف يموت 
بموت الشعبوي المتبجح بقمصانه الحمراء. إلا أن 
موخيكا من خلال القطيعة مع نموذج تشافيز العلني 
في معاداته للولايات المتحدة، ومع الجذور العميقة 
لــاتــجــاه الــمــحــافــظ الاجــتــمــاعــي، يــفــتــح لــرفــاقــه مــســاراً 

جديداً للمضي قدماً«. 

صرح الفوضوية في أمريكا اللاتينية 
 تـــــســـــرد الـــــجـــــريـــــدة بــــعــــد ذلــــــــك قــــائــــمــــة »الإنــــــــجــــــــازات 
الــحــقــوقــيــة« الـــتـــي حــصــلــت فـــي عــهــد مــوخــيــكــا إبـــتـــداءً 
مــــن الـــقـــانـــون الــــــذي يـــشـــرع الإجــــهــــاض فــــي الأشـــهـــر 
الــثــاثــة الأولـــــى مـــن الــحــمــل، والـــفـــريـــد مـــن نــوعــه في 
أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة، ثــم قــانــون يجيز زواج المثليين. 
ويفسر موخيكا كل ذلــك بكون الأوروغـــواي »بلاد 
الــمــهــاجــريــن والأنــاركــيــيــن والــمــضــطــهــديــن مـــن جميع 
أنحاء العالم، ما جعلها أكثر دولة علمانية في أمريكا 

ــــي جــــوانــــب أخـــــــرى تــــرفــــع حــظــوظ  الـــاتـــيـــنـــيـــة«. وهــ
الــرئــيــس فــي أن يلقى جــرعــة مــن »دلال« واهــتــمــام 

وسائل الإعلام الغربية.

  »يا فرحة ما تمت«.. 
لا يــثــيــر الاهــــتــــمــــام الـــجـــمـــاهـــيـــري بـــالـــرئـــيـــس خــوســيــه 
موخيكا الاســتــغــراب، فــالــنــاس حـــول الــعــالــم يتوقون 
لرئيس متواضعٍ يعمل لأجل الفقراء، بعد أن ضاقوا 
ذرعـــــــــــاً  بــــســــلــــوك مـــعـــظـــم صـــــنّـــــاع الــــــقــــــرار فـــــي ســعــيــهــم 
الــمــحــمــوم لــلــمــال وإســــاءة إســتــخــدام الــســلــطــة. يــحــاول 
الإعــام من خلال ترويجه لصورة الرئيس موخيكا 
تــكــريــس صــــورة الــرئــيــس »الـــهـــبـــيّ« الــمــتــقــشّــف الـــذي 
ــة، يـــحـــاول  ــاصــ ــــة خــ ــــرديـ يــتــمــتــع بـــصـــفـــات شــخــصــيــة وفـ
بــمــفــرده حـــل بــعــض الــمــشــكــات الــعــالــمــيــة بــفــتــح بيته 
للاجئين والتبرع برواتبه للفقراء ومحاربة التدخين، 
كما دونكيشوت الــذي قاتل وحــده طواحين الهواء، 
بــــدلًا مـــن مــنــظــومــة يــســاريــة مــتــكــامــلــة وجـــذريـــة. وهــنــا 
يحق الــســؤال: هــل يحتاج الــعــالــم إلــى رئــيــس يعيش 
ــام الـــظـــلـــم الــــذي  ــ فـــقـــيـــراً كـــالـــفـــقـــراء ويـــعـــلـــن خـــســـارتـــه أمــ
يحصل في »الكوكب« ويقبل بالسطوة الأمريكية؟ أم 
يحتاج قائداً يحاول أخذ موقف شجاع داخل أمريكا 
ــد الــهــيــمــنــة  ــ الــاتــيــنــيــة والـــعـــالـــم لــمــصــلــحــة الـــفـــقـــراء وضـ

الأمريكية؟ 
يقدم الإعلام الغربي نموذج »يساري شعبوي« في 
ــالاًّ  فــي عصبة مسلحة  الــشــكــل، كــان يــومــاً  مــقــاتــاً ضـ
مــعــاديــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة تــقــوم بــاخــتــطــاف الــنــاس 
وسرقة البنوك )كما تصفها الغارديان(، لكنه استسلم 
ــــوة الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــطـ ــــوم لـــثـــقـــل الـــــواقـــــع وسـ ــيـ ــ الـ
ــــوذج تــشــافــيــز  ــمـ ــ ــاولــــة لــــضــــرب نـ ــــي مــــحــ الأمــــريــــكــــيــــة، فـ

المضاد والمعادي لأمريكا على طول الخط.
 بــالــرغــم مـــن أن الــمــوضــوع يــحــتــاج  إلـــى الــمــزيــد من 
البحث والتقصي والحصول على معلومات موثوقة 
حــــــول واقـــــــع الأوروغــــــــــــــواي واتــــجــــاهــــهــــا الاقــــتــــصــــادي 
والــســيــاســي وثــقــلــهــا ضــمــن أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة، إلا أن 
الـــتـــصـــريـــحـــات والإشـــــــــــارات الـــتـــي قــدمــتــهــا مــؤســســات 
ــتــــرك شـــــعـــــوراً عــمــيــقــاً  الإعـــــــــام الــــغــــربــــي حـــتـــى الآن تــ
بالخيبة، كما لو أن »الفرحة بأفقر رئيس في العالم 

ما تمّت«. 
بـــالـــرغـــم مـــن ذلــــك هـــنـــاك مـــؤشـــر إيـــجـــابـــي هــــام ينبغي 
أخذه بعين الاعتبار، ويتمثّل بوصول وسائل الإعلام 
الغربية إلــى حــائــط مــســدود فــي محاولاتها الترويج 
لصورة الرؤوساء وصنّاع القرار الرأسمالين الأثرياء، 
وانــتــقــالــهــا للعمل عــلــى خــلــق نــمــاذج يــســاريــة مشوهة 
تــخــدم مصالحها فــي نهاية الــمــطــاف، لأنــهــا تستشعر، 
أكثر من أي وقت مضى، الاتجاه المتصاعد الرافض 
للنظام الرأسمالي العالمي ووجوهه السياسية. لكن 
كل تلك المحاولات  لن تمنع شعوب العالم مع الوقت 
من أن تخلق قادتها  وأبطالها الثوريين الحقيقيين، 

إن لم يكن خوسيه موخيكا سيكون غيره!

طوال سنوات لم يعرف 
الكثيرون من الأوروغوي 
سوى منتخبها الرياضي 

والخبر الذي تداولته 
وسائل الإعلام مؤخراً 

عن تحولها لأول 
بلاد تشرّع قانوناً 

يسمح بزراعة وتجارة 
الماريجوانا. حتى 

جاء الأسبوع الماضي، 
ليتحول رئيسها 

»المتقشّف« خوسيه 
موخيكا نجماً لوسائل 

الإعلام.

يقدم الإعلام الغربي نموذج »يساري شعبوي« في الشكل 
وكان يوماً  مقاتلًا ضالاًّ  في عصبة مسلحة معادية 
للولايات المتحدة لكنه استسلم اليوم لثقل الواقع 

وسطوة الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لضرب 
نموذج تشافيز المضاد والمعادي لأمريكا
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٥/٣٠/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

أرنستو ليكونا »غرشوين كوبا«
ǧǧإعداد إيمان الأحمد

ولِــد »إرنستو ليكونا« عام 1895 في كوبا لأب أسباني وأم 
كوبية، وظهَرت مَلامح عَبقريته مُنذ الصِغر، فقد تعَلم العَزف 
على البيانو في الخامسة، وألف أولى أعماله وهو في الحادية 
عشرة، ثم أكمَل دراسته في العزف على البيانو وقيادة الفرق 
السيمفونية فــي كونسرفتوار هــافــانــا، وكــان غــزيــراً بنتاجاته 
ــــراً  ــــان حــــاضِ ــــمــــل، كـــمـــا أن الـــبـــيـــانـــو كـ الـــتـــي تــــجــــاوزت الـــــــــ400 عَ

ومُحورياً في أغلب أعماله.
الكوبية هــو موسيقا حَــضــارات الشُعوب  إن مَنبع الموسيقا 
الــتــي شــكــلــت الــمُــجــتــمــع الــكــوبــي، ومــنــهــا الــمــوســيــقــا الأوروبـــيـــة 
الأنـــدلـــس ومقاماتها  بــــروح  الــمُــطــعّــمــة  الإســـبـــان  للمُستعمرين 
الـــشـــرقـــيـــة، ومـــوســـيـــقـــا الـــسُـــكـــان الـــهُـــنـــود الأصـــلـــيـــيـــن الـــراقِـــصـــة، 
والــمــوســيــقــا الإيــقــاعــيــة لــأفــارقــة الــذيــن جـــيءَ بــهــم كعبيد، وقــد 
ــــت بَـــعـــد نــضــوجــهــا  ــم تــــفــــرّعَ ــــت جــمــيــعــهــا فــــي نـــهـــر واحــــــــد، ثــ ــبّ ــ صَ
ــتــشــابــهــان  ــمــا مُ ــهُ وتـــبـــلـــورهـــا الــــى فَـــرعـــيـــن مُــخــتــلــفــيــن شَـــكـــاً لــكــنّ

بالمضمون ويُعبّران عَن هوية واحدة.
الأول هــو الــشَــكــل الــفــلــكــلــوري الـــراقِـــص الـــذي يَــعــتــمِــد الإيــقــاع، 
والذي نعرفه بأشكال مُختلفة منها الـ» شا شا شا« و»السالسا«، 

وهو الأكثر شُهرة وشَعبية داخل كوبا وخارجها.
أمـــــا الــــفــــرع الـــثـــانـــي فــــأقــــل شُــــهــــرة وشَـــعـــبـــيـــة، وهـــــو الــمــوســيــقــا 
الكلاسيكية التي اختارها »ليكونا« مجازفاً ومُتسَلحاً بعَبقريته 

الموسيقية وحُبه للموسيقا ولتُراث وطنه كوبا.
وأغلب أعماله قطع موسيقية مِن البيئة الكوبية وتراثها، مُصاغة 
بمَهارة وعَبقرية وموزعة أوركسترالياً تعكس جَمال بيئة عُرِفَت 

بأنها تواجه مَشقات الحَياة بالرَقص والغناء والمَرَح. 
ــتــكــون مِــن  مــن مــقــطــوعــاتــه الــرائــعــة ســويــت إســبــانــيــولا الــــذي يَ
مالاغوينا  أشــهَــرهــا  إســبــانــيــة  بنكهة  مُتتابعة  حَــركــات  سِلسلة 
التي تختزل موسيقا الفلامنكو والكلاسيك في لحن متناغم 
واحد، ورابسوديتيه الأرجنتينية والكوبية، وتمتاز الأخيرة 
بــلــحــن رومــانــســي هــــادئ يــتــصــاعَــد تــدريــجــيــاً إلـــى لــحــن شعبي 

راقص نـابض بالحياة.
وله أيضاً مَجموعة دانزون أفروكوبية للبيانو وأغاني تحمِل 
ــــي سِــيــسِــي  ــثــل ســيــبــونــي وسَ نــكــهــة فــولــكــلــور كــوبــا الــاتــيــنــي مِ
ولاكومبارسا وغُبار القمَر ودائماً في قلبي، بالإضافة للعَديد 
مِن قطع موسيقا الأفلام التي كان مِن روادها، كما في بريليود 

الليل أو اللحن المَركزي مِن مَعزوفة قبل الأسكوريال.
ــدَرّس  وقــد باتت موسيقاه جُـــزءاً مِــن تــراث موسيقا عالمي يُ
بأشهر المَعاهد الموسيقية ويُعزف بأهَم الحَفلات السيمفونية، 
وباتت أعماله مِثالًا ورمــزاً لموسيقا كوبا وأميركا اللاتينية،  
ــا مِـــــن ســويــت  ــنـ ــــهــــا كــمــقــطــوعــتــي مـــالاغـــويـ ــــضــــارتِ ولـــتـــراثِـــهـــا وحَ

إسبانيولا أو لحن أغنية سيبوني.

»بحلم«.. 
ǧǧيسار صالح 

إنها الكلمات الجميلة لأغنية »بحلم« الشهيرة 
للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، لكن قلة 
منا قد سمعوا تلك الكلمات من فم الفنان أحمد 
زكـــي، وهـــو يــقــدم الأغــنــيــة ذاتــهــا للجمهور في 
تسجيل قــديــم، يــبــدو الــصــوت رصــيــنــاً وحــالــمــاً 
ــيـــن  ــعـ ــامـ ــلـــة الـــسـ ــيـ ــفــــعــــل وهــــــــو يــــتــــاعــــب بـــمـــخـ ــالــ بــ
ويشدهم إلى عالم تزينه أمنيات كل منهم كل 
ــــي« هــو  ــــأن صـــــوت »أحــــمــــد زكــ ــــدا وكــ صــــبــــاح، بـ
صــــوت الــمــايــيــن مـــن الــبــســطــاء فـــي كـــل مــكــان، 
وها هو التسجيل يعود اليوم إلى الواجهة في 
وقــت يبتغي فيه الجميع تحويل تلك الأحــام 

إلى حقيقة..

»الستر والرزق الحلال«.. 
تناقلت الأوساط الفنية العربية منذ بضعة أيام 
الفيلم التسجيلي الجديد »بحلم« كآخر أعمال 
ــــدرا نــــشــــأت«، كـــان  ــانـ ــ الـــمـــخـــرجـــة الـــمـــصـــريـــة »سـ
توقيت الإصدار مميزاً ومقصوداً، الانتخابات 
المصرية الرئاسية قد بــدأت، والجميع يترقب 
نتائجها في بلاد عانت من الكثير الاضطرابات 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، وبــدا مستقبلها فــي كثير 
من الأوقات موحشاُ، ليأتي هذا الفيلم كعنوان 
عــريــض للمرحلة الــقــادمــة، الأمـــل بمستقبل قد 
تتحقق فيه الأحـــام بعد أن تعب الجميع من 

الانتظار.
تـــجـــولـــت الـــمـــخـــرجـــة بـــكـــامـــيـــرتـــهـــا، بـــيـــن نـــجـــوع 
ــقــــطــــت  ــتــ وحـــــــــــــــــواري و»غــــــــيــــــــطــــــــان« مــــــصــــــر، والــ

بــعــدســتــهــا أحــــام الــبــســطــاء، بـــ»الــســتــر والــــرزق 
الحلال«، في مشاهد طبيعية من واقع مواطن 
يــعــيــش الـــيـــوم بـــيـــومـــه، وامـــــــرأة بــســيــطــة تحلم 
بــزواج ابنتها، ولا تعلق عليها سوى بنغمات 
وألــحــان مــصــريــة، كأغنية العندليب تــلــك، يبدو 
أن الجميع  يحلم بالمعيشة الآمنة والأمل فى 
رئـــيـــس يــحــقــق الاســـتـــقـــرار لــشــعــبــه ويــســتــطــيــع 
توفير فرص العمل للشباب الضائع، لكن بقي 
للسخرية المرة مكان في مشاهد الفيلم،  فيرد 
ســائــق  الــمــيــكــروبــاص عــلــى الأســئــلــة المفاجئة 
بخفة دم: »بحلم وأنا نايم«، يقاطعها البعض: 

»دي بلد حد يحلم فيها؟!«.

»رئيس نضيف ميفرقش بين الناس«..
ــيــــر، اقـــتـــربـــت  ــيـــن الــــطــــوابــ تـــوقـــفـــت »ســــــانــــــدرا« بـ
ــــم، كـــانـــت  ــهـ ــ ــــامـ ــألـــهـــم عـــــن أحـ مـــــن الـــجـــمـــيـــع لـــتـــسـ
ــــة  »الــــــســــــتــــــر« جـــــــــــواب الأغـــــلـــــبـــــيـــــة، ســــألــــت  ــــمـ ــلـ ــ كـ
عــســكــري إشــــارة الــمــرور نــفــس الـــســـؤال، يــرد: 
ــــواب  ــا كـــــــان جــ ــنـــمـ ــيـ ــــط«، بـ ــ ــابـ ــ ــ ــــع ضـ ــلـ ــ ــلــــم أطـ »بــــحــ
الــمــئــات مــن المنتظرين عــلــى طــرفــي الــطــريــق: 
»ركــــوبــــة كــويــســة مـــن غــيــر بـــهـــدلـــة«، كــــان حلم 
بــــائــــع »غــــــــزل الــــبــــنــــات« عـــلـــى الــــكــــورنــــيــــش هــو 
ــــوز« كـــــــــان حـــلـــم  ــــجــ ــتــ ــ »الـــــــزبـــــــائـــــــن«،»عـــــــايـــــــزيـــــــن نــ
أغـــلـــبـــيـــة الـــشـــبـــاب بــــالإضــــافــــة  لــلــحــلــم بــوظــيــفــة، 
ــــدون وســــاطــــة،، يــعــدل  والــعــمــل بــمــؤهــاتــهــم وبــ
ــيـــدي مــــن جــلــســتــه ويـــــــرد عــلــى  ــعـ الــــعــــجــــوز الـــصـ
السؤال:»رئيس نضيف ميفرقش بين الناس 

يكون تمام التمام«.

»بحلم بيوم أشوف الدروب مفيهاش دموع أحزان .. بحلم بيوم أشوف بكرة بيزرع 
ضحكة للإنسان..  بحلم بيوم تشوف عنيا فرحة قلوب الصابرين.. و أشوف الحيارى في 

طريق الأمل ماشيين.. وأشوف اللي هاجر راجع هنا لمكانه.. وأشوف اللي يائس جفت 
دموع أحزانه.. أحلم بيوم أشوف الدنيا نور على كل البشر.. وأشوف سما م يغبشي عنها 

قمر..« 

اســـتـــعـــرضـــت الـــمـــخـــرجـــة الأحـــــــام الـــبـــريـــئـــة فــي 
عــيــون الأطـــفـــال، والـــســـؤال يــتــكــرر، والإجـــابـــة: 
بــحــلــم أبــقــى طـــيـــار، ضـــابـــط، مــهــنــدس، دكــتــور، 
ــــة  ــــدلـ ــبـ ــ ــــوا بــــــــــارتــــــــــداء الـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــــن أكــــــثــــــرهــــــم يـ ــكـــ ــــ ولـ
»الـــمـــيـــري«، تــمــنــوا الــعــمــل كــضــبــاط بــالــشــرطــة 
لــلــعــمــل عــلــى إعــــــادة الأمـــــن الـــيـــهـــا، وهـــنـــا علقت 
المخرجة: بمقطع من أغنية: »يــا عسكري يا 

أبو بندقية«.
لقد صــرحــت ســانــدرا فــي أكــثــر مــن مناسبة أن 
الأحلام التي رصدتها في الفيلم دفعتها للبكاء، 
بعد أن اكتشفت أن كل أحلام الناس أن تعيش 
»حــيــاه مــســتــوره«، وأضـــافـــت أنــهــا كــانــت تريد 
أن تـــطـــرح الــفــيــلــم بــعــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
ولــكــنــهــا وجـــــدت أن فـــتـــرة الــصــمــت الانــتــخــابــي 
هــي أفــضــل مــوســم للفيلم، فــقــررت طــرحــه عبر 
كل الفضائيات، مشددة على أنه لا يركز علي 
التصويت لمرشح، وإنــمــا هــو رســالــة للرئيس 
القادم بأن أولوياتك هي تحقيق أحلام هؤلاء 

الفقراء.

الطوابير تتشابه.. وكذلك الأحلام
لــــيــــس مـــــن الــــغــــريــــب أن تـــخـــتـــلـــف الأحــــــــــام بــيــن 
ــــر، حــيــث يـــبـــدو أن الــفــقــر والــحــرمــان  مـــكـــان وآخــ
أصبح القاسم المشترك بين الكثير من شعوب 
الـــمـــنـــطـــقـــة، أخـــــــذت حـــــــروب الـــحـــاقـــديـــن مــــا تــبــقــى 
ــنـــاس، وتــحــولــت الأجـــســـاد الــجــائــعــة  مـــن قــــوت الـ
والقلوب المنتظرة إلى أرقام تشتت في الداخل 
والخارج على الأرصفة وتحت رقع الخيام، هل 
سيختلف الأمر كثيراً لو سألنا هذا العجوز الذي 
ينتظر »السيرفيس« مع العشرات عن حلمه؟! 
هل سيختلف جواب بائعة الشاي المصرية عن 
جواب بائع »البليلة« هنا؟! مالفرق بين طابور 
»الــعــيــش« وطــابــور »الـــمـــازوت«؟! مــا زال لون 
الـــدم واحـــد ورائــحــة الــرصــاص يميزها الجميع 
في كل مكان، ما زالت السيارات الفارهة تتبختر 
ــفــــال وأيـــاديـــهـــم  وهــــي تــطــلــق نــفــيــرهــا لــتــبــعــد الأطــ
الــمــتــســخــة عـــن شــبــابــيــكــهــا الـــــســـــوداء، ويـــبـــدو أن 
الشيء الوحيد الذي يمتلكه أولئك البسطاء هو 

تلك الأحلام التي ما زالت قيد الانتظار!

كان لعبقرية »أرنستو 
ليكونا« في التأليف والتوزيع 

الموسيقي، تأثير إيجابي 
تاريخي مُهم ليس فقط في 

تطوير الموسيقا الكوبية بل 
وموسيقا أميركا اللاتينية 

عموماً، إذ لقب بـ )غرشوين 
كوبا( لأن تأثيره في الموسيقى 

الكوبية شَبيه بتأثير جورج 
غرشوين في الموسيقى 

الأميركية، إذ نجَح الاثنان 
بإخراج موسيقى بلدَيهما مِن 

إطار المَحلية الى آفاق العالمية 
عبر تطويعها أوركسترا لياً 
وتقديمها الى العالم بإطار 
الموسيقى السيمفونية مَع 

المُحافظة على خصوصيّتها 
التي تبدو واضِحة بأعمالهما.

أخذت حروب 
الحاقدين ما تبقى 

من قوت الناس 
وتحولت الأجساد 

الجائعة والقلوب 
المنتظرة إلى 

أرقام تشتت في 
الداخل والخارج 

على الأرصفة 
وتحت رقع الخيام
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أن نـــعـــيـــد قـــــــــراءة الــــتــــاريــــخ حـــتـــى نـــتـــبـــرأ مــن 
وحشيته ونطهره من رجــس »ثقافة« الدم 
شــيء، وأن نبقى أســرى التاريخ ومساراته 

ليتحكم بنا شيء آخر.
الــســائــد فــي مـــحـــاولات اســتــحــضــار الــحــوادث 
ــائـــع الــتــاريــخــيــة فـــي ســـيـــاقـــات الـــصـــراع  والـــوقـ
الــراهــن فــي الــشــرق عــمــومــاً هــو التنقيب في 
ــاريــــخ وإبــــــــــرازه،  ــتــ ــالــــي مــــن الــ ــكــ الــــجــــانــــب الإشــ
لا مــن أجـــل دراســـتـــه نــقــديــاً كــتــجــربــة لايمكن 
تجاهلها كونها جـــزءاً »واقــعــيــاً« مــن الــتــراث، 
بــل لتوظيفه والاتــكــاء عليه لترويج مواقف 
ــنــــة، وتـــســـويـــق »وعــــــي« مــشــوّه  مـــحـــددة راهــ

يغذي استمرار الصراعات العبثية.
بـــــا شــــــك، يــــوجــــد فـــــي صـــفـــحـــات الــــتــــاريــــخ مــا 
هـــو ظـــامـــي، وعـــبـــثـــي، لا بـــل يـــبـــدو الــتــاريــخ 
فـــي بــعــض مــنــعــطــفــاتــه كـــ»مــســلــخ«، ولــكــن لو 
استطعنا أن نستنطق أي حجر في ساحات 
معارك العبث الديني أوالعرقي مثلًا، لروى 
لــنــا أن: وراء كـــل ســـيـــفٍ حـــز الــــرقــــاب، وكــل 
حبل لف حول الأعناق، ووراء كل »داحس 
ــــراء« ثـــمـــة ســـبـــب حــقــيــقــي غـــيـــر مــــا يــقــال  ــبـ ــ وغـ
غــــالــــبــــاً.. فـــمـــا هــــو ظــــامــــي فــــي الــــتــــاريــــخ، هــو 
تحديداً تاريخ الاباطرة والملوك والزعامات، 
وهــــو نـــتـــاج الــــحــــوادث الـــتـــي صــنــعــوهــا وهــم 
يتنازعون على السلطة والــثــروة، وإن كان 

»العامّة« أدواتها أحياناً، ووقودها دائماً.
بمعنى أوضـــح، إن »الــتــاريــخ الــمــدمّــى« ليس 
هــــو تــــــراث الـــشـــعـــوب الــحــقــيــقــي، لا بــــل عــلــى 
الـــعـــكـــس مــــن ذلــــــك، حـــيـــث غـــالـــبـــاً مــــا يــنــقــل لــنــا 
الـــتـــراث الـــامـــادي )الـــشـــفـــوي( ذلـــك الــتــاريــخ 
أو الــــــتــــــراث الـــحـــقـــيـــقـــي الــــقــــائــــم عــــلــــى الـــنـــزعـــة 
ــــاري، كـــونـــه  ــــضـ ــــحـ ــــل الـ ــــواصـ ــتـ ــ ــة، والـ ــيــ ــانــ الإنــــســ
ــنــــاس الـــعـــاديـــيـــن، ولـــم  تـــــواتـــــراً عـــلـــى لـــســـان الــ
يدونّه الأقوياء كما يحلو لهم، أو كما يتطلبه 

تبرير سلوكياتهم.
وعود على بدء، فإن سلوك هذا وذاك، هذه 
ــيــــوم، لايــعــنــي  الــجــهــة أو تــلــك فـــي ظـــــروف الــ
بالضرورة أن الثأر والانتقام هو كل تراثنا، 
كما يبدو في ردود أفعال البعض، التي تنم 
عن جهل أحياناً، وعــن عقدة الدونية أحياناً 

أخرى.
إن كــل مــحــاولــة لتصوير مــا يــجــري انــطــاقــاً 
من »هذا ما وجدنا عليه آباءنا« وهكذا »كان 
أسلافنا«، هو تزوير للتاريخ هو فعل ماض 
ناقص، ليس بالمعنى النحوي فقط بل هو 
»ناقص« بالمعنى المعرفي والأخلاقي أيضاً.
ثمة تاريخ آخــر، ثقافة أخــرى، مغيّبة قصداً، 
تتجاهلها وســائــل الإعـــام عــمــداً، قائمة على 
وحــدة المصير، فــي فضاء جغرافي وثقافي 
وســـيـــاســـي واحــــــد لــــم تــنــفــع كــــل الـــمـــحـــاولات 
لــوأده وهو يفصح عن نفسه بشكل أو آخر 
فــي ســلــوك أغــلــب الـــنـــاس، وهـــو واضــــح لمن 

يريد أن يرى.

»فعل ماض ناقص«!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

قصر أمير الحج.. قبل أن يصبح ركاماً

ǧǧعلاء أبو فراج

يــعــد هـــذا الــبــيــت، بــالإضــافــة إلـــى أهميته الــتــاريــخــيــة، أحـــد قصور 
دمــشــق فــائــقــة الــجــمــال، ويــشــغــل مــســاحــة 2000 مــتــر فــي منطقة 
ساروجة وسط العاصمة دمشق، بذل عبد الرحمن باشا الكثير 
لتزيين وتوسيع هذا البيت الذي ورثه عن عائلة اليوسف، حيث 
يحتوي قصر اليوسف على مجموعة من الزخرفة واللوحات 
الجدارية والقماشية ويعد البيت من التحف المعمارية في مدينة 

دمشق. 

إهمال متعمد؟؟!
إذا مــا قـــدر لــك أن تكتشف وجــــود هـــذا الــبــيــت بــعــد أن تحولت 
ــــة، وإذا وفـــقـــت  ــــاريـ ــــجـ تـ إلـــــــى ورش ومـــــحـــــات  بــــعــــض أجــــــزائــــــه 
بالاهتداء إلى أحد مداخله، فإنك  لن ترى سوى بقايا متناثرة 
وحطام، إذ تعرض هذا البيت على مر العقود إلى إهمال، يعتقد 

البعض بأنه متعمد.
تعود ملكية البيت بشكل أساسي إلى عائلة اليوسف التي تتفرع 
اليوم إلى عشرات الأسر، وعلى الرغم من الأهمية الاستثنائية 
لهذا البيت فقد أهمل شأنه شأن العديد من بيوت وقصور دمشق 
القديمة، ولم تقم الجهات المعنية بالحد الأدنى المطلوب لترميم 
هذا البيت، فبعض هذه الجهات أبدى جدية في التعامل مع واقع 
هذا البيت، ولكنه ضاع في تفاصيل الاستملاك والاستثمار..الخ، 
والبعض الآخر لم يكلف نفسه عناء الوصول إلى هذا البيت أو 
حتى زيارته، وكانت النتيجة أن حرم البيت من الحد الأدنى من 
الاهتمام وهذا ما أضر به إذ تتالت انهيارات الأسقف والجدران 

مواطنون سوريون يساهمون بحماية تراثهم الثقافي
التابعين للمجتمعات المحلية في شتى  عمدت شبكات من المتطوعين 
أنـــحـــاء الــبــلــد إلــــى حــشــد طــاقــاتــهــا والـــتـــعـــاون مـــع بــعــضــهــا لــتــحــقــيــق هــدف 

مشترك هو حماية التراث الثقافي الفريد لسورية.
كما ســاعــدت الشبكات الــمــذكــورة على استرجاع عــدة قطع ذات أهمية 

ثقافية كانت قد تعرضت للنهب.
ثمة معلومات تؤكد أن عدداً متزايداً من المواطنين السوريين العاديين 
يتعاونون مع السلطات المحلية المعنية بالتراث لتحديد القطع الثقافية 
التي نُقلت من موقعها الأصلي بصورة غير مشروعة واسترجاعها.    

وأفيد بأن سكاناً من بلدة برهليا في منطقة وادي بردى عثروا مصادفةً 
عــلــى لـــوحـــة فــســيــفــســاء تـــعـــود إلــــى الـــفـــتـــرة الــمــمــتــدة مـــن أواخــــــر الــحــقــبــة 

الرومانية إلى بداية الحقبة البيزنطية )أي إلى أواسط القرن الرابع(.

وتعاون هؤلاء السكان مع السلطات المحلية لنقل لوحة الفسيفساء إلى 
المتحف الوطني بدمشق كي يجري ترميمها ودراستها. وتُتخذ تدابير 
مــن هـــذا الــنــوع فــي شــتــى أنــحــاء الــبــلــد، إذ يعمد الــســكــان الــمــحــلــيــون إلــى 

مساعدة السلطات المحلية على البحث عن القطع المسروقة. 
ــــذراء كــانــت  ــعـ ــ ــاد الـــجـــيـــش الـــعـــربـــي الــــســــوري تـــمـــثـــالًا لــلــســيــدة الـ ــ كـــمـــا أعــ
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة قــــد حــطــمــتــه إلـــــى مـــوقـــعـــه بــــديــــر مـــــار ســركــيــس 
وباخوس في بلدة معلولا بعد ترميمه بالتعاون مع فعاليات أهلية، 
وذلــــك بــحــضــور فــعــالــيــات شــعــبــيــة وأهــلــيــة مـــن بــلــدة مــعــلــولا والــبــلــدات 

المحيطة بها.

ǩǩوكالات

بعد حادثة قصف البرلمان الشهيرة 1945 لجأ بعض أعضاء البرلمان إلى أحد بيوت دمشق القديمة مكثوا هناك حتى تعرض هذا البيت نفسه 
لهجومٍ مباشر من قبل الفرنسيين، مما دفع أعضاء البرلمان إلى مغادرة البيت من أحد أبوابه، واختفوا في قلب مدينة دمشق. كان هذا البيت 

بالإضافة لكونه أحد مراكز الضيافة لأصحاب النفوذ، يقدم الطعام المجاني للفقراء والمساكين في دمشق. هو بيت عبد الرحمن باشا اليوسف 
أمير الحج، والذي جرى اغتياله في عام 1920 عند الاحتلال الفرنسي لسورية، كما ورد في كتاب )دمشق القديمة وكنوزها الدفينة( تأليف: 

بريجيت كنان وترجمة: محمد علام خضر. 

جـــراء عــوامــل الــطــقــس ونــقــص الــتــرمــيــم كـــان آخــرهــا انهيار 
سقف إحدى قاعات الاستقبال الكبيرة في البيت وذلك بعد 
الأمــطــار غير الاعــتــيــاديــة الــتــي هطلت فــي العاصمة دمشق 

منذ بضعة أسابيع.

تكاليف ترميم تتجاوز القدرات الفردية
تمنع قوانين حماية الآثار والتراث ورثة البيت من ترميمه، 
ولو بالحدود الدنيا، بحجة أنه يحتاج لمختصين، ولم تنفع 
محاولات الورثة منذ الستينيات بأن يحصلوا على الترميم 
المطلوب، فكل ما حصلوا عليه على مر هذه السنين هي 
الــلــجــان الــمــتــنــوعــة الــتــي لــم تــقــدم مــا هــو مــطــلــوب، أو تحل 

المشكلة المعلقة منذ ذلك الحين.
إلــى ميزانية كبيرة جــداً  بــهــذا الحجم  يحتاج ترميم قــصــرٍ 
ــــل هـــذه  ــــن تـــأمـــيـــنـــهـــا، وبـــالـــمـــقـــابـــل وفــــــي ظـ يـــعـــجـــز الـــــورثـــــة عـ
لــأثــار والمتاحف  العامة  لــن تستطيع المديرية  الــظــروف، 
أو أيــاً كانت الجهة المسؤولة عن تأمين المبلغ المطلوب، 
ولكن يستطيع أي مشاهد بسيط وغير مختص أن يحدد 
بعض أســبــاب هــذه الأضــــرار الجسيمة وانــهــيــارات الأسقف 
والجدران حيث تعود أغلبها إلى تسربات في مياه الصرف 
الصحي من جهة، ومياه الأمطار التي تسربت من الشقوق 
ــذا بـــالإضـــافـــة  ــ الــــمــــوجــــودة فــــي الأســــقــــف مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، هــ
إلـــى افــتــقــار الــبــيــت لــلــدعــامــات حــتــى البسيطة والــمــؤقــتــة منها، 
وسيكون هذا أقل ما يمكن فعله للحفاظ على هذا البيت واقفاً 
قبل أن يصبح ركاماً، وينتقل تلقائياً لحصة المستثمرين كما 

جرى في مناطق أخرى كثيرة. 

تمنع قوانين 
حماية الآثار 

والتراث ورثة البيت 
من ترميمه ولو 

بالحدود الدنيا 
بحجة أنه يحتاج 

لمختصين


